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ولا في العصر محدد في كتب التراث جديد ليس له تعريف الدولة المدنية مصطلح 

وطريقـة تفكـيره ّ, ولكن كـل عرفـه حـسب رؤيتـه عليه الجميع الحديث بشكل يتفق 
حــدد أن نا المــدخل للكتــاب والمنطلــق الــذي يتحــدث مــن خلالــه , ونحــاول في هــذ

بحثنـا حتـى يكـون لهذا المصطلح وبعض المفاهيم والتعاريف , أركان هذا المصطلح 
 .  وأقرب إلى الفهم اًمحدد

Ş’ÛĞÖ]<á^Ò…_x× : < <

ُــ الدولة ١ َ ْ َّ (state): 
ُّترجع مادتها لدوران الحال وانتقاله , وتختص  : ِفي العربية َّ َُ ِ ِ ِ ِ َ ُالدولة«ِ َ ِلـدالِّــ بضم ا» ُ ـ ــ َّ

ِبالانتقال والتعاقب في أمور الدنيا كالمال والجاه , ِ ُِّ ِ ُالدولة«و ِ َ ْ ِ بالانتقـال في ـِـ بـالفتح ــ» َّ
َالحرب كأن ينتقل النَّصر من فئة إلى فئة , وقيل  َِ ٍ ٍَ ُ   . IQH »هما سواء«: ِ

ِّوالدولة في الاصـطلاح الـسياسي ِ ِ َِ ْ ِّْ ِ َ ُِ َ َّ IRH : »ْمجمـوع كبـير مـن الأ َ ٌِ ٍفـراد , يقطـن بـصفة ٌ ُِ ُ
ٍّدائمة إقليما معيناً , ويتمتع بالشخصية المعنوية , بنظام حكومي , واستقلال سياسي ٍ ٍّ ُ ًٍ ِ ِ ٍَّ ُ َّ ِ«.  

ُوتستخدم كلمة  َ ُ ِْ َ َ َ ُْ ٍدولة«َ َ ْ ِللإشارة إلى مدلولين» َ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ َِ ِ ْ :  
ُّكل الأشخاص والمؤسسات الذين ينتظمهم الإطار السياسيــ ١ ُ ُ ُْ ُ ِ ِ  .ِ للمجتمعُّ
ِمؤسسة الحكومة , فيستعمل المصطلح هنا في مقابل الشعبــ ٢ ِ ُ ُ ِ ُ  . 

ٌولم تستعمل هذه الكلمة للدلالة على هذا المعنـَى إلا في مراحـل متـأخرة سـواء في  ٍ َِ َّْ َّ ُُ
ِاللغات الغربية أ َو اللغة العربية , وكانت بدائلها في العربية ألفاظـا , مثـلِ ًُ ِ ِ ُالـدار « : َِ  ـــَّ

                                                 
ِمعجم المقاييس «)١( ٍلابن فارس » ُ َباب الدال , والواو , وما يثلثهـا«ِ ُ ُُ ِّ ِ ِلـسان العـرب«, و» َّ ِحـرف الـدال » «ُ َّ ُ

ِفصل اللام َّ  ) .٤٥٠ص(ِّللكفوي » ُالكليات«, و» ُ
ُالمعجم الوسيط« )٢( ُمادة » ُ َّ   .»دال«: َ
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ُالخلافة  ُـ السلطنة ـِ   .»ُـ البلادـُـ المملكة ـَّ

ِوبـدائلها في اللغـات الغربيـة ِ َ ُ (Polis) ِعنـد اليونـان , و َ(Res Publica)   َعنـد
ِالرومان و ُّ(Civitas) َفي العصور الوسطى ِ IQH . 

ُالـمدنيةــ ٢ َّ َِ َ ْ Civilization): ( 
ِنسبة إلى المدينة وتدل على نمط الحياة في ِ ُِّ ً المدينة , معبرة ٌ ُ ِعـن ـــ في رأي بعـضهم ـــ ِ َ

ِالعناصر الظاهرة الفعالة الـمحركة مـن بـين عنـاصر حـضارة المدينـة  ِ ِ ِ ِِ ِِ ُ ْ وهـي مرادفـة , ْ
ِللحضارة عند الأكثر, وتستعمل هذه اللفظة في كثير من الأوساط الثقافية في مقابـل  ِ َِّ ُ َّ ُ ُ

َعدة كلمات , تتضح دلالتها ببيانه ِ ٍ ِ َِ ُُ   : ا , وهيَّ
ُالـمدنية ــ ١ َّ َِ َ ِ كمقابل للبداوة , فهي هنا بمعنىَ :ْ ِالحضارة والعمران«: ٍ ِ«.  
ُالـمدنية ــ ٢ َّ َِ َ ُ كمقابل للعسكرية , فيقال :ْ ُ ِ ٌّلباس مدني , ولباس عسكري«: ٍ ٌ ٌٌّ«.  
ُالـمدنية ــ ٣ َّ َِ َ ُكمقابل للدينية , فيقال  :ْ ُ َِّ ُالعلوم المدنية«: ٍ َّ ُالعلوم الدينية«: لُ مقاب» ُ َّ ُ«.  
ـــ ٤ ــة ـ ــة عــن إدارة أمــور المدين ِويعــبر في الفلــسفة اليوناني ِ ِ ِِ َّ ُُ ـــَّ ــة«ب ــسياسة المدني ِال َِّ ِّ « ,

َويعرفونها بأنها  ََّ َ ِعلم بمصالح جماعة متـشاركة في المدينـة ; ليتعـاونوا عـلى مـصالح «: ُ َِ ُ ِ ٍ ٍَ َ َ ٌ
ِالأبدان , وبقاء نوع الإنسان َِ ْ َِ ْ ِْ َ َ َ َ« . 

<Ìè…^Ãiæ<Üéâ^ËÚV< <

ْالدولــة الــ َُ ْ ُمدنيةـَّ َّ َِ ِبمعنَــى الدولــة المتحــضرة التــي تنتــشر فيهــا مظــاهر الحــضارة   :َ ِ ُِ ُ ُ
ِالعمرانية والثقافية في مقابل  ِ َِّ ăالقرية , أو البادية , أو الدول المتخلفة حضاريا«: َّ ِ ِ ِِ ُّ«.  

ُواستعمال هذا المصطلح بهذا المعنىَ , والمطالبة بد ِ ِولة مدنية بهـذا المـراد لا شيء فيـهُ ِ ٍ ٍَ َ َّ َ , 
ًوليس ممنوعا  َ. 

ِوالإسلام بهذا الاعتبار إنما يدعو لإقامة الدولة على أسس من الـمدنية والتحضر  ُّ ُِ ِ ِ َِّ َْ ٍ َّ ََّ ُِ
                                                 

ُالعلمانية الجزئية , والعلمانية« )١( ُ  ) .٢/٧٢(ِّللمسيري » ُ الشاملةَُّ
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ٌوالعمران , وترتيب نظم تدابير الـملك والحكم , وتـاريخ الخلافـة الإسـلامية عـامر  ُ ُِ ِ َِّ ُُ ِ ِْ ْ ْ ِ ُ ُ ِ

َم الحضارية , والمظاهر العمرانيـة , والنـشاطات الثقافيـة بـصورة لا ينْكرهـا إلا ُبالنُّظ ُ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ َّ َّ َِّ ِ
ُمكابر , وقد كانت الثورة الحـضارية التـي حركهـا الإسـلام هـي الــمؤثر الـرئيس في  َ َُّ ُ ُ َّ ٌْ َ ُ َُّ ِ

ِالنهضة الحضارية الأوروبية ِ َِّ َّ.  
ْالدولة ال َُ ْ ُمدنيةـَّ َّ َِ ٌدولة غير العـسكرية , والتـي يتـولى الحكـم فيهـا رجـل بمعنىَ ال  :َ َ ََّ ُْ َ ِ ِِ

ــسكرية  ــات الع ــق الانقلاب ــن طري ــيس ع ــم , ول ــة الحك ــة ; لتولي ــنظُم مدني ــدني ب ِم ِ ِ ِ ٍَّ َ َ َّْ ِ ِ ٍْ ُ ُ ٌّ
ِوالاستيلاء على الحكم بقوة السلاح ونحو ذلك ِ َ ِّ ِ َّ ِ ِ.  

ٍواستعمال هذا المصطلح بهذا المعنىَ , والمطالبة بدولـة  َ ُُ َمدنيـة بهـذا الــمراد لا شيء ِ َُ ِ ٍْ َّ
ْفيه , وليس ممنوعا , والإسـلام يـدعو لأن يتـولى أمـور المـسلمين مـن يرضـونه هـم ,  َ َ ُُ ُ ْ ْ ََ َ َ ُ ًَّ ْ ِ

َويمنع اغتصاب السلطة والقفز ِ ُّ َ ِ عليها على غير إرادة من الشعب ُ ٍ ِ َ َ. 
بحــسب أمــا مــصطلح الدولــة المدنيــة المقابــل للدولــة الدينيــة تعــددت مفاهيمــه 

 . الدينية التي استعملوا المصطلح في مقابلها مستعمليه وبحسب نوع الدولة 
 . من استعملوه كمقابل للدولة الدينية ويلزم لهذا تحليل مفهوم الدولة المدنية عند 

íéßè‚Ö]íÖæ‚Ö]^ãé×ÂkéßeÖ]l^è†¿ßÖ] 

ُيمكن تلخيص النظريات التي تبنىَ عليهـا الدولـة الدينيـة َُّ َ ْ ُ ُُ ُالثيوقراطيـة «ِ ْ َِّّ ُِ ًعمومـا » َ
ٍإلى ثلاث نظريات  ِ َ َIQH: 

ُنظرية *  ِالطبيعة الإلهية للحاكم«َّ ِ َِّ«:  
ُهذه النظرية تقول  ُ ْإن االلهَ موجود على الأرض يعيش وسط البـشر ويحكمهـم , «: َّ ُُ ٌِ َ َُّ ِ

ٍالأفراد تقديس الحاكم , وعدم إبداء أي اعتراض ُويجب على َ َِ ْ ِّ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ « . 
ِهذه النظرية كانـت سـائدة في المماليـك ا لفرعونيـة , والإمبراطوريـات القديمـة ,  ِ ِ َِّ ًَّ ُ

                                                 
 . الدولة المدنية مفاهيم وأحكام أبو فهر السلفي )١(
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ِوبعض مراحل الدولة الفاطمية  َِّ ِ ِ.  

ِانظر [ ُ ُالأنظمة السياسية المعاصرة«: ْ ُ ِللدكتور يحيى الجمل » َُّ َ  )] .٥٨/ص(ِ
ُنظرية *   :» ِ المباشرُّ الإلهيُّالحق«َّ

ُهذه النظرية تقول  ُ َإن الحاكم يخْتار وبشكل مباشر من االلهِ«: َّ ِ ٍ ٍ ُ ََ ُ ْ, أي » َّ َإن الاختيـار : َ َّ ِ
ْبعيدا عن إرادةالأفراد , وأنه أمر إلهي خارج عن إرادتهم ٌّ ٌِ ِ ٌ ُ َّْ ًَ ِ ِ َ 

ِتمتاز بـ  ُ َ ْ َ: 
ُالحاكم إلها يعبد  َِ ـ لا تجعل١ َ ْ ُ ً َ ِ َ ْ. 
ُـ الحكام يستمدون سلطانهم ٢ َ ُ ُُ َ َ من االلهِ مباشرَّ  .ةً ِ
ِ ـ لا يجوز للأفراد مس٣ ُ ٍلة الحاكم عن أي شيء اءَ ِّ ِ َ. 

َوهذه النظرية هي التي تبنتها الكنيسة في فترة صراعهـا مـع الـسلطة الزمنيـة , كـما  ُِّ ِ ِ َِّ َ َ َُّ ُْ
َاستخدمها بعض ملوك أوروبا ـ خ َِ ُ ُاصة فرنسا ـ ; لتدعيم سلطانهَ ِ ً  .ِم على الشعب َّ

ُالنُّظم السياسية«[ َُّ ِّ  )] .١/٦(ِ للدكتور ثروت بدوي »ُ
ُنظرية *  ِ غير المباشرُّ الإلهيُّالحق«َّ ِ «: 

ِالحاكم من البـشر , لكـن في هـذه النَّظريـة يقـوم االلهُ باختيـار الحـاكم بطريقـة غـير  ٍ ِ ِِ ِ ُ َُّ ْ َِ
ِمباشرة , حيث يقوم مجموعة من الأفـراد ِ ٍَ ٌ ُباختيـار الحـاكم , وتكـون هـذه المجموعـة  ُُ ُ ِ ِ

َمسير َّ َ ً لا مخيرةةًُ َ َّ َ ْ في اختيار الحاكم ـ أي ُ َ ِ َمسيرة من االلهِ ـ : ِ ِ ٌ َ َّ َ ُ . 
ُالنُّظم السياسية«[ َُّ ِّ  )] .٢٠/ص(لمحسن خليل » ُ

ْوسنعرض لصورتي  َ ِّدولـة الكنيـسة , والحـق الإلهـي الملكـي«: َُ ِّ ِّ ِ ِ ِ; لأنهـما بالدرجـة » َ َ َُّ
ِالأولى هما المؤثرتين في نشأة مفهوم  ِ ِ ْ ََ ُ ِولة المدنيةالد«ُ َِّ «. 
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ِالصورة الأولى من صور الدولة الدينية  ِ ِ َِّ َِّ ََّ َْ َ ُ ْ ُِّ ُ ِدولة الكنيسة«: ُ َِ َ ْ َُ ْ َ «: 

ُلتخضع كل نفس للسلاطين العالية ; فإنـه لا سـلطان إلا مـن االلهِ , والـسلاطين « َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّْ ُ ََّ َ ُ َ َ َّْ َِ ِْ ْ َُّّ َ َِ ٍ ُ ْ
ــن ا ــة م ــي مرتب ــة ه َالكائنَ َِ ٌِ َُّ َ ُ َ ِ َ ــب االلهِ , * اللهِ ْ ــاوم ترتي ــسلطان يق ــاوم ال ــن يق ــى إن م َحت ُ ُ ْ َِ ْ ُ ُّ ُ ََ َِّ َِ َ َ َ َّْ ِ

ًوالـمقاومون يأخذون دينوُنـة  َ ُ َ ََ ْ َ َ َُ ْ ُ ُِ ْلأن الرؤسـاء ليـسوا خوفـا للأعـمال الـصالحة , بـل * ْ ََ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُِّ ْ ََ ْ ً ََّ َ
ِللشريرة , أفتبتغي ألا تخاف من السلطان َ َْ ُّ ََ ِْ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ََ َ ِّ ُ ? افعل الخير فيكون لك مـدح منـْه ِّ ٌ َ َ َِ ْ َ َْ َ ُ َ ُْ َ ْ ُلأنـه * ِ َّ َ ِ

ِخادم االلهِ لك للصلاح  َ َّ ِ َِ َ ُ ًولكن إن فعلت الشر فخف ; فإنه لـم يتقلد الـسيف عبثـا ; ! َ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ ْ ََ ََّ َّْ ِْ َِّ َ ْ ََ َّ ِ َِ َّ َ
َّلأنه خادم االلهِ منتْقم للغضب من الذي يفعل الشر َّ َُ َّ َْ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٌ ُ َُ ََّ َلذلك يلزم أن يخْـضع لـه لـيس *  َ ْ ُ َ ََ َ َْ ُ َْ ََ ُ َ ِ ِ

ِبسبب الغضب فقط , بل أيضا من أجل الضمير  ِ َِّ ً َِ ْ ْ ْ َ ََ َ ْ ْْ َ َ ِ َِ َ َفإنكم لأجل هـذا توفـون الجزيـة * ِ َ ُّ َ ََ َ ْْ ِ ْ ُ ََّ ِ َ ِ ْ ُ ِ
ِأيضا ; إذ هم خدام االلهِ مواظبون على ذلك بعينه  ِ ِ ِْ َ ُ َ ِْ َ َ َ َْ َ ًُ ُ َّْ ُ ُ ِ َفأعطوا الج* َ ْ ُ َْ ْميع حقوقهم َ ُ ُ ََ ُ ُالجزية : ِ َ ْ ِ ْ

ُلـمن له الجزية , والجباية لــمن لـه الجبايـة , والــمهابة لــمن لـه الــمهابة , والكرامـة  ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْْ
ُلـمن له الكرامة  َ َ ََ ْ َُ ْ َّلا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب* ِ َ ُِ ٍ ِ ُِ َ َْ َ َِ َِّ َِ ٍ ْ ْ ُ ََ ُ بعضكم بعـضا; فإنـه ُ ْ َ ْ ََّ ِ َ ً ُْ ُ

َمن أحب قريبه فقد أكمل النَّاموس  ُ َ َّ َ ُْ َ ََ ْ َ َْ َ َ َّلأن * َِ َ ْلا تزن , لا تقتـل , لا تـسرق , لا تـشهد «ِ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ َْ ِْ ْ ْ ِ ْ
ِبالزور , لا تشته َ َْ َ ِ ُّ َ, وإن كانت وصية أخري إنـما هـي متـضمنةَ في هـذه الك» ِ ْ ِ ِ َ ِ ٌ ً ِّْ ُ َ َ ََ َ َّ َِ ِِ ِْ ُ َّ َ َْ ِلمـة َ َ ْأن «: ِ َ

َتحب قريبك كنفَسك َِ ِْ ََ َ َِّ ُإن الــمحبة لا تـصنعَ شرا بالقريـب , فالــمحبة إذا تكميـل * » ُ ْ ْ ِْ ْ َ ًَ ُ َ َ َ َِّ َِّ َ ُ ْ َّ ََ َِ ِ ِ ă َ َ
ِالنَّاموس  وم ; لأن * ُ َّهذا ; وإنكم عارفون الوقـت أنهـا الآن سـاعة لنـَستيقظ مـن النَّـ َ ٌ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ََ َّْ َ َّ َْ َْ َ َ َ ْ ِ ُ ِ َ

َخلا َصناَ الآن أقرب مما كان حين آمنَّا َ ََ ِ َِ ْ ََ َّ ُ ََ ْقد تناَهى الليـل , واقـترَب النَّهـار ; فلنخَلـع * ْ َ َ َ َْ ْ ُ َّْ َ ْ َُ َ َ َ ْ
ور  ِعنَّا أعمال الظلمة , ونلبس أسلحة النُّـ َ َُّ ْ َ َِ ْ َ ََ َْ ْ ََ ِ ْ ِلنـَسلك بلياقـة كـما في النَّهـار , لا بـالبطر * َ َ ََ َ َْ ُِ َِ ِ ِ َ َْ ٍ ِِ ْ

ِوالسكر , ْ ُّ ِ لا بالـمضاجع والعهـر , لا بالخـصام والحـسد َ َِ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ ِْ ِ َبـل البـسوا الـرب يـسوع * َ َ َّ َ َُ َّ ُ ْ ِ
ِالـمسيح , ولا تهتموا بالجسد للشهوات , نعمة االلهِ الآب ْ َُ َ َ َ ُّ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ِ َ َ ْ«. 

 )] .١٤ ـ ١٣/١: (» الرسالة لأهل رومية«العهد الجديد ـ [ 
ُهذا هو ما كتبه ال ُّقديس بولس في رسالته لأهل رومية , وهذا هو النَّص الأهم في َ ُّ َّ ُ َُ ِ ِ ِ
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ْتاريخ الجدل السياسي حول الدولة الدينية , وموقف الكنيسة والـسياسيين وفهمهـم  ُ ِّ ُِّ ََّ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ِ ِ

ِلهذا النَّص عـبر المراحـل التاريخيـة هـو مـا شـكل المفـاهيم المتعـددة للدولـة الدينيـة  ِ َِّ َ َّ َِّ َ ََ َّ ِ ,
ْوسنبدأ من هذا النَّص مهملين النصوص المتصلة بمحـل البحـث , والتـي وردت في  ِ ِ َ َ َِّ ُ ُ

ِالعهد القديم , والتي كان لها أثر ـ ولا شك ـ في تشكيل مفهوم الدولة الدينية  ِ َِّ ِ ِ َّ ٌ َ ِ.  
ِالطور الأول لـموقف الكنيسة من الدولة *  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ َّ َّْ َ َ َُ ُ َ ْ َّ: 

ُثم أرسلوا « َ ْ ََّ ِإليه ـ أي ُ ْ َ َللمسيح عليه السلام ـ قوما من الفريسيين والهيرودسيين ; : ِ َِّ ُ َ ِّ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ِّ ً ُ ََّ َْ ِ
ُلكي يصطادوه بكلمة , فلما جاءوا قالوا له  َ ُ ُ ْ ََ ُ ََ َ َُ َّ َ ٍْ ِِ َ ِيـا معلـم نعلـم أنـك صـادق ولا تبـالي «: َِ َ َ َ ْ َ َُ َّ ََ ٌ ِ َ َ ُ ُ َُ ِّ

َبأحد ; لأنك لا تنظْر إلى  ِ ُ ُ َ ََّ َ َ ٍَ َ َوجوه النَّاس , بل بالحق تعلم طريـق االلهِ , أيجـوز أن تعطـى ِ ْ َْ َ َ ُ ُُ َُ َُ َُ َ ِِّ ُ َِّ ْْ ِ ِ ِ
ِجزية لقيصر , أم لا ? نعطي , أم لا نعطـي ? ِ ِْ ْ ْ َُ َُ َْ ْ ََ َ َ َ ٌ ْ ْ, فعلـم ريـاءهم , وقـال لــهم »ِ ْ َ َُ َ َ ََ َ َ َُ ِ َلــماذا «: ِ َ ِ

ُتجربــونني ? إيتــوني بــديناَر لأنظــره َُ ُِّ ْ ُ ََ ٍ ِ ِِ ِ ِ َ َ, فــأ»ُ ْتوا بــه , فقــال لـــهم َ ُ َْ َ َ َ ِ ِ ُلـــمن هــذه الــصورة «: َ َ َُّ ِْ ِ َِ
ُوالكتابة ? َ ََ ِ ُ, فقالوا له » ْ َ ُ َ َلقيصر«: َ َ ْ َ ُ, فأجاب يسوع » ِ َ َ َُ َ َأعطوا ما لقيصر لقيصر ومـا اللهِِ «: َ َ َ ََ ْ َْ ََ َ ُِ ِ ْ َ

ُ; فتعجبوا منهْ » اللهِِ ُ َّ َِ َ َ «. 
   )]١٧ ـ ١٢/١٣: (» مرقس«[

َهكذا يرى النَّص َ َارى موقف المـسيح ـ عليـه الـسلام ـ مـن الدولـة, ومـر عـلى هـذا َ َّ ُ َّ َِ ِ َِّ َ ِ َ
ِالنَّص ـ إن كان المسيح قد قاله ـ ثلاثمائة عام, ولــم يتغـير موقـف الكنيـسة, وهـا هـو  ُ ْ َّ ْ َ ََ ُ ُ ٍِّ ُ َ ْ

ُّالأسقف القرطبي  ِّيكتب إلى الإمبراطور الروماني » هوسيوس«ُ ِ َ االلهُ «: »قسطنطيوس«ُ
ٌك هذه المملكة, وإليناَ سلم أمور الكنيسة , مكتوب َوضع في يد ِ َ َ َّ َ َأعطـوا مـا لقيـصر «: َ َ َْ َ ُِ ْ َ

َلقيصر وما اللهِ اللهِ ََ َْ َ َإذن ليس من حقناَ أن نمارس أمـور الـدنيا .. » ِ َ ْ َُّ َُ ُ ْ ِّ ْ َِ َولـيس مـن حقـك .. ِ ِّ َ
َأيها الأمير أن تحرق البخور َُّ ْ ُ َ «. 

ُّإلى هنا فالتفسير الكنسي لن ِ السابق ينحـصر في احـترام قيـصر , وفـصل  بولسِّصُ َ ُِ ِ َّ
َالعلاقة بين  ِّالروحي«ِ ِالدين و» ُِّ ِّالزمني«ِّ َِ َالدولة , وناسب هـذا تمامـا سياسـة أبـاطرة » َّ ََّ ً َ ِْ َ

َالرومان , كيف لا, وقد تعدت الكنيسة مرحلة الاحترام إلى جعلها الإمبراطـور هـو  َُّ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ِ
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َالأسقف الأعلى , و ِأنه إنسان مقـدس اختـير مـن االلهِ ليكـون ممـثلا لـه عـلى الأرض , ُ ً ِّ َ ٌَ ُ َ ٌ ُِ َِ َّ

ٍليخــتلط مــا لقيــصر ومــا اللهِ باعتبــار آخــر يقــوم عــلى إعطــاء حقــوق وصــفات دينيــة  ٍ ٍ ِ ُ َ َ ٍَ َ َ 
                                     .ِللحاكم 

ِانظر [ ُّالعالـم البيزنطي«: ُ ُِ  )] .»٢٣٠/ص(لهسي » َ
ِور الثاني َّالط*  َّ ُ ْ: 

ًوأنا أقول لك أيضا « ْ ََ َ ََ َ ُ ُ ُأنت بطرس , وعلى هذه الصخرة ابني كنيـستي , وأبـواب : َ َ ْ َ ْ َّ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َالجحيم لن تقوى عليها  ْ َ َْ ََ ْ َ ِ ِ َ َوأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات , فكل ما تربطه عـلى * ْ َ ُْ َ َ َُ َ َِ ْ َ َ َّ َ ََ ُّ َُ ُِ ِ ِ َِ ُ

ُالأرض يكو َ ِ ْ ِن مربوطـا في الـسماوات , وكـل مـا تحلـه عـلى الأرض يكـون محلـولا في َ ًِ ُ ُّ ُّْ َ َ ُُ ً ُُ َ ُ َ َ ُِ ْ َ َ َّ ْ ََ َ َ ُ ِ
ِالسماوات َ َ َّ «.                                                                   

 )] .١٩ ـ ١٨(/١٦: متى «[
ْلاعتبارات تاريخية لا محـل لبـسطها هنـا بـدأت العلا َِّ ِ ٍ ٍَ ِقـة بـين الكنيـسة والدولـة في َّ ِ َ ُ َ

ِاتخاذ منحْنىً آخر قويت فيه شوكة الكنيسة , وضعفت شـوكة الدولـة بالمقابـل , وفي  ِ ِ ُِ ُ َْ ْ َ َِ َ ُ ِّ
َأواخر القرن الخامس رأيناَ الأب  ِ ِ َيخاطـب الإمبراطـور » جلازيـوس«ِ ُ انـسطاسيوس «ِ

ًقائلا» َالأول َومع أن مكانتك مرموقـة«:  َِ ََّ َ أيهـا الإَ ُمبراطـور ; فـإن أحـدا لا يمكـن أن ُّ َ ً َّ ِ ُ
ُيعلو بنفسه , بأساليب بشرية , ليقـارب تلـك المكانـة الـسامية للـذي خاطبـه صـوت  ُ َ َ َّ َ َِ ٍ َِ ََّ َ

َالمسيح وفضله على الآخرين  ُ َّ ُإن الأمور التي أقرتها الإرادة السماوية , لا يمكـن أن .. ِ ََّ ُ َِّ َ َّ َ َّ َُ ْ ِ َّ ِ
ِتنتهك بعجرفة بني البشر ِ َ َ ٍ , ولا يمكن أن تمحى بأي سلطةُ ِّ ُُ «. 

ُوظلت الكفة تميل إلى ناحية الكنيسة قرنا من بعد قرن حتى لم يأت القرن الحـادي  ُ َّْ ُِ ِ ِ َِّ ًٍ ْ
ِعــشر إلا وقــد طاشــت كفــة الدولــة لــصالح كفــة الكنيــسة , ولنقــرأ خطــاب الأب  َ ْ ِ ِ َِّ ُ َِّ ْ َّ َ

ِّ, وهــو يخاطــب رجــال الــد) ١٠٨٥(» ِجريجــوري الــسابع« َ ُ ِين مــستعيدا نــص العهــد َ َّ ً ُ ِ
ِالجديد الذي صـدرنا بـه بقولـه  ِ ِ ِِ َ ُألا فليـدرك العالــم أجمـع أنـه إن كـان بمقـدوركم «: َّْ ُُ ِ َِ ُ ُ َُّ َْ ْ ِ َ

َالــربط والحــل في الــسماء ; فــإنكم عــلى الأرض قــادرون عــلى أن تعطــوا الـــملك مــن  ْ ْ ُُّ ْ َّ َُّ ََّ ُِ ُ ِ ْ
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َتشاءون , وتنزعونه ممن تشاءون َُ ُْ َُّ ِ َ ِ في الإمبراطوريات والممالك ُ ْبل إن شئتم .. ِ ُ ْ ْ ِّفي كل : َ

ُما يمتلكه البشر ُ ُ«. 
ِوأخذت البابوية تظهر على الساحة الدولية ككيـان سـياسي , تعقـد التحالفـات ,  ِ ِ ِ ُِ ٍّ ٍ َ َّ ََّ ُ ُ َْ َ َ
ِوالمهادنات , وتمكـن لنفـسها في الأرض , وبـدأت وقـائع الحرمـان الكنـسي للملـوك  ِِّ ِ ُ َ َْ ِ ِ ِّ َ ُ
ِوالأمــراء , وســيطرت الكنيــسة عــلى مقاليــد الدولــة تمامــا , وحملــت رايــة الحــروب  َ ْ ًُ ِ ِ ِ ِ
َّالــصليبية , وظلــت تنتــصر في معركــة تلــو الأخــرى مــن معاركهــا مــع الدولــة حتــى  ِ ِ ٍ َِ َ َ ََّ ُ ْ
ُبسطت الكنيسة رايتها على جميع دول أوروبـا في حكومـة قوامهـا الكهنـة والأسـاقفة  ُ ُ ََ َّ ُ َُ ٍ ِِ ِ َ ْ

ِلة , ويرأسها بابا الكنيسة والكراد َ ُ ُ َ. 
ِلتشكل بهذا النموذج الأشهر لدولة دينيـة تمثلـت أبـرز معالــمها في سـيطرة البابـا  ِ ِ ٍ ٍَ َُّ ْ ِ ِ َّ ُ
ُّبسموه على الحاكم الدنيوي وعلى سلطاته , فكان الحكم الدنيوي والحـاكم الـدنيوي  ُّ ِّ ُِّ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِِ

ْتابعين للحاكم الديني , يولي من يش َ ِِّّ ِ َاء , ويعزل من يشاء , ويحرم ما يشاء , ويبيح مـا ِ ُ َ ُ ُ َ ُُ ْ ُ
ِيشاء , ويدخل الجنة من يشاء , ويحرم منها من يـشاء , ولا يجـوز الاعـتراض عليـه ,  ِ ُِ ْ ُ َُ َ ُ ُ َ ُْ ْ ُِ ْ َ ُ ْ
ْفتصرفاته معصومة , مع حياطة ذلك بسياج من التعذيب ومحاكم التفتيش لكـل مـن  َ َُ َِّ ِ ِ ِ َّ ُِ ٍِ َ َ ٌ

ُتــسول لــه  َِّ ُ َ ِنفــسه أن يخــالف سياســة البابــا , كيــف لا وهــو نائــب الــرب في الأرض , ُ ِّ ُ َ َُّ َ ُُ َ َ ََ ْ َ
ِويقضي باسمه ? ِ ِ!! 

ِالصورة الثانية من صور الدولة الدينية *  ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ََّ ْ َ ُ ْ ُِّ ُ َّ ِّدولة الـحق الإلـهي الـملكي«: ُ َ ِِّ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ ِّ َ ْ َُ« 
ِتعد هذه الصورة مـن صـور  ْ َِ ُ ُّ ِيـةِالدولـة الدين«ُ ٍ, والتـي طرحـت كمفهـوم مقابـل » َّ ٍ ْ َ ِ ُ

ِّدولة الحق الشعبي«لـ ِّ ِمبنيـة عـلى نفـس أسـاس دولـة الكنيـسة مـن أن أصـل سـلطة » ِ ِ ِ ُِ َ َّ ًَ ْ َِّ ِ
ِالحكم هو أصل ديني , ولكن تم تطوير هذا المفهوم مع انحسار أثر الكنيسة في تولية  ِ ِ ِ ْ َ َْ ُ َّ ٌِّ ٌ ِ

ُالملوك , بحيث يبقى للملوك نفس ا ِ َِ ِلنيابة الإلهية رغم ضعف أثر الكنيسة , وانحسار ُ ِ ِ ِ ِِ َ
ِدولتها , ولنتأمل الآن هذه العبارات التي نقرأها للأمير  َ ُ ِ َِ ْ ِ َالذي أصـبح بعـد » جيمس«َ َ

َملك إنجلترا » جيمس الأول«ذلك  ُ: 

o b e i k a n d l . c o m



ì`ß¹]<{{<x×Ş’¹]<íéÞ‚¹]<íÖæ‚Ö]< SS
ُمركــز الملكيــة أســمى شيء عــلى الأرض ; إذ لــيس الملــوك فقــط نــواب االلهِ عــلى « َ َّْ ُْ ِ ِ َ ٌ َ ْ َِ ُ َ

َالأرض , ويجلسون على عرش االلهِ , ولكن حتى االلهَ نفسه يدعوهم الآلهة َْ َُ ُ َّْ ِ ِ «. 
ُويقول شارحه  ُ َ َِ ُ َوهذا يستتبع بالضرورة أن الملوك هـم الـذين يخلقـون القـوانين «: ُ َ َّ ََ َُّ ُ ُ ََ ِ

ْويصنعَونها , وليست القوانين هي التي تخلق الملوك وتصنعَهم َُ ُ ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ ِ َ «. 
ُويقول  ُ َ َلا يجوز شرعا المنازعة في سر سلطة الــملك ; لأن معنـَى ذلـك «: ُجيمس َ ِ ِ ِ َِ َّ َُ ِ َ ْ ِّ ِ ً ُ َ

َهو الخوض في ضعف الأمراء , وإزالـة الاحـترام الخفـي الـذي هـو مـن حـق الـذين  َ ْ ْ َ َِّ ُ ُِّ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ
ِّيجلسون على عرش الرب َّ ِ  )] .٥٤٤/ص(لجورج سباين » تطور الفكر السياسي«[» َ

ُموقف  )٣( ِ ْ ِالإسلام من الدولة الدينية وفق النظريات والـمعاني السابقةَ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َ َّ َّ ِْ َ َ ْ َْ َِ َ َّ ِّ ََّ ْ ِ ِ َ ِ ْ.  
ِإذا تأملناَ في العرض المختـصر الـسابق , وحاولنـَا اسـتخراج أهـم معالــم مفهـوم  ِ ِ ِّ ََّ ِ ِ ِ ْ

ِالدولة الدينية  ِالثيوقراطية«َِّ َِّ َُ ْ ِ, ونظرياتها المؤسسة , ومو» ِّ َ َّ َ ِ ُقف الإسلام منهـا ; سـيظهر َّ ََ َ َْ ِ ِ
ُلناَ بوضوح شديد أن الإسلام يرفض  َ َّ ٍ َّتماما أن يكون لأحد غير نصٍ َ ٍ َ ْ ٌ الوحي حاكميـةً َّ ِ ِ 

َعلى الخلق , فالنَّبي ـ صلى االلهُ عليـه وسـلم ـ إنـما يـتكلم بـوحي يـوحى إليـه مـن االلهِ ,  َِ ِ ٍِ ُ َ َ َُّّ َّ ِ َّ َِ ِ
ِوبموته ـ صلى االلهُ عليه وسل ِ ِم ـ انقطـع الـوحي , ولــم تبـق إلا اجتهـادات العلـماء في َِّ ُ َّ َ ْ ُ ََ َ

ُفهــم هــذا الــوحي , فيختلفــون ويتفقــون , وليــست كلمــة واحــد مــنهم بــدين يجــب ٍُ ْ ٍ ُ َ َْ ِ ِ       
َاتباعه , وليست لواحد منهم عصمة ولا شبهها , ولا يملك واحد مـنهم مهـما عظـم  َ ْ ُْ ٌَ ُُ َ ُ ُ ٌُ ُ َ َ ٍ ْ

ِقدره أن يولي بنفس ِّ ْ ُ َه حـاكما , أو يخلعـه , بـل ذلـك لمجمـوع أهـل الحـل والعقـد وفـق ُ ْ ِ ِ ِِّ ْ َِ ِ َ ُ َ ً
ٌأصول شرعية منصوصة , ولـم يترْك الأمر لأهواء أهل الحل والعقد , وذهب فريـق  َ ُ َِّ ِ ٍ ٍِّ َِ ِ ُ َ ْْ ٍ
َّمن فقهاء المسلمين إلى أن رأي أهل الحل والعقد لـيس ملزمـا لعمـوم الأمـة , ولابـد ُ َ َِ َِّ ً ُِ ِ ْ ِّ ِ َّ َ ِ 

ِللأمة من إقرار ما ينتهي إليـه أهـل الحـل والعقـد , وأن يرضـوا عنـْه , ولا يـتم لــمن  َ ُّ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ ِّ ُ ِ ِ
َاختاره أهل الحل والعقد الحكم حتى ترضى الأمة وتبـايع , وهـذا الحـاكم إنـما بويـع  ُ ُ ُِ َ ُ ْ ُ ََّ َ َُّ َ ِ ِّ ُ
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َباختيار الشعب , وهو مأمور أن يحكم بيـنهم بـما أنـزل االلهُ ْ َ ٌُ ِ ْ , ولا طاعـة لـه إن أمـرهم ِ َُ ْ َُ

ُبمعصية , ويجوز عزلـه وخلعـه عـن منـصب الحكـم بـشروط معروفـة , وليـست لـه  ُ ُ َُ ُْ ٍ ٍ ٍِ ِ ُ
ِطبيعة إلهية , ولا ينصَب بحق إلهي مباشر كان , أو غير مباشر , وليس نائبا عـن االلهِ ـ  َ ً َ ْ ُ َّ ُ ٍَّ َ ًْ ُ ٍَّ َ َ ٌ ٌَ ٍّ َ

ُعز وجل ـ , وإنما هو وكيل وكلته ْ ََّ ٌ ََّ َ الأمة لضبط شؤونهاَّ ِ ِ ُ َّ ُ. 
ِمفهوم الدولة المدنية وفق الدافع التاريخي لنشأتها كفلسفة رافضة للدولة الدينيـة  )٤( ِ ٍ ٍ ِ َِّ ِّ َّ َُ ِ ِ َ ْ ِ

َبالمعاني السابق ذكرها  ُ ِ ِ. 
ِتكــون مفهــوم الدولــة المدنيــة عــبر كتابــات عــدد مــن فلاســفة أوروبــا الحديثــة ,  ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ ْ َّ ََّ ُ َ

ِض مقتطفـات مـن كلامهـم نـدلل بهـا عـلى مفهـوم الدولـة المدنيـة ُوسنحاول استعرا ِ ِ ٍَّ ِ َ ُ ِّ َ ُ ْ ِ َ
ْعندهم  ُ:  
ِّميكيافيلي« ـ ١ ِ «)١٥٢٧−١٤٩٦.( 

ِفي كتابه » ميكيافيلي«ِلـم يؤسس  َلدولة غـير دينيـة تفـك عـن نفـسها قيـد » ِالأمير«ِ َ ْ َِّ ٍ ٍُّ ُ ِ
َالدين والحكم الديني فحسب , بل أسـس لدولـة لا ٍ َ ْ َْ َ َِّ ِ ِ ْ تخـضع لأي منظومـة قيميـة , أو ِّ َّ َ ِّ َُ ٍ ِ ِ ٍ

ُأخلاقيــة عــلى الإطــلاق , فدولــة  َ ِ ٍ ٍلا ينبغــي أن تخــضع لأي مرجعيــة » ميكيــافيلي«َّ َِّ ِّ َ ْ َ َ
َمتجاوزة تعوق الأمير عن اتخاذ الـسياسات التـي يراهـا مناسـبة , وكانـت تلـك هـي  ْ ً َُ ِ ِ ٍِّ ِ َ َ

َالبذرة الأولى لنزع المطلق الديني , بل و ْ ِّ ِ ِ َ ُ ِالقيمي عن الدولةَ ِ َِّ ِ َ ِّ َ ْ. 
ِّيقــول ميكيــافيلي  ُ ُ َفمــن الخــير أن تتــصف«: َ ْ َِ ِ ِ بالرحمــة , وحفــظ الوعــد , والــشعور ِ ِ ِ ِ

ْالإنساني النبيل , والأخلاق والتدين , وأن تكون فعلا متصفا بها , ولكـن عليـك أن  ً ً َ َْ ْ ْ ُِّ َّ ُ ِ ِ ِ ِ ِّ
ُتعد نفسك عندما تقتضي الضرورة , لتكون م ََ ُ َ َّ ُِ َتصفا بعكسهاَِ ِ ً ِ َّ «. 

ُويقول  ُ َ َوفي أعمال جميع النَّاس ولاسيما الأمراء ـ وهـي حقيقـة لا اسـتثناء فيهـا ـ «: َ ََّ َ ََ ٌ ِ ِ ِ ِ ِ
َتبرر الغاية الوسيلة ُ ُ ِّ َ ُ«. 

ِ عينك نبرة السخريةطئَولا تخ ُّ َ ِ التي تحدث فيها ميكيافيلي عن الإمارات الكنـَسية ُ ِ َِّ ََ ْ ِ َ ِّ َ َّ

o b e i k a n d l . c o m



ì`ß¹]<{{<x×Ş’¹]<íéÞ‚¹]<íÖæ‚Ö]< SU
ُ, ولا محاولته َ َ ُ الملتفة للإعراض عن الحديث عنها خـوف سـطوة الكنيـسة , أو كلامـه َ َْ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ َ

ِعــن الأثــر الــسيئ للكنيــسة بــنفس الطريقــة الملتفــة في  ِ ِ ِِ ِ ِِّ ِ ْ −٢٦٧/ص(» ِالمطارحــات«َ
٢٦٩.( 

ِويهمناَ الآن الإشارة لبدايـة ظهـور المـصطلح ِ ِ ُ ِفي البـاب التاسـع مـن كتـاب ]) ١([ُّ ِِ
ُن عنوانـه والذي كا» ِالأمير« ُ ِفي الإمـارات المدنيـة«: ُ ِويقـول ميكيـافيلي في مطلعـه » َِّ ِ ِّ ُ :
َولكنَّا نصل الآن إلى الحالة التي يصبح فيها مـواطن أمـيرا برغبـة أقرانـه المـواطنين , « ِ ِ ِ ًِ ٌ ُ ُ

ـــ َولــيس بالجريمــة أو العنــف الــذي لا يطــاق ; وقــد تــسمى هــذه الحالــة ب َُّ ُ ُ َِ ِْ ِ          ِالإمــارة«َ
ِنيةالمد ه يعتمـد » َّ ُ, وبلوغ هذه الولايـة لا يتوقـف بتاتـا عـلى الجـدارة أو الحـظ , ولكنَّـ ًُ ِّ َّ ُْ ِ َ ِ ُِ

ِبالأحرى على المكر يعينهُ الحظ ; لأن المـرء يبلغهـا برغبـة الـشعب , أو بـإرادة الطبقـة  ِ ِ ِِ َّ َ ُ ُُ َ ََّ َُّ ِ َ
ِالأرستقراطية  )].٢٤١/ص(الأمير . [» َّ

ُوإذن ; فمشاركة ميكيافيلي ِ في وضع أسس مفهوم الدولة المدنية تتمثل في إرسـائه َْ ِ ِ ُِ َّ ِ ِ ِ
َّلمعنيين ذوي أثر في مفهوم الدولة المدنية عند هذه الطبقة من فلاسفة أوروبا  ْ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ٍ ِ: 

ُالـمعنى الأول*  َّ َْ ْ َ َ ِّنزع المطلق الديني والقيمي عن تصرفات السياسي« : ْ ِ ْ َُ ِّ ِّ ِ «. 
ِالـمعنى الثاني*  َّ َ ْ َ ِتوضيح آلية اختيـار الأمـير عـبر الإرادة الـشعبية , أو باختيـار « : ْ ِِ ِ َِ ِ ُ

ِطبقة النبلاء, وتسمية ذلك بالإمارة المدنية ِ َِّ ُ ِ«. 
 ).١٥٩٦ـ ١٥٣٠(» جان بودان« ـ ٢

ُّنشر الفرنسي ) م١٥٧٦(ِفي عام  ُكتابه » جان بودان«َ ِستة كتب عن الجمهورية«َ َّ ٍ َ « ,
َوأعاد نشره بعد توس ُ َعته عام ََ ِ َ, وترجم للإنجليزية عام )  م ١٥٨٦(ِ َ ِْ َّ ِ ُ)١٦٠٦.( 

ُيقول  ُ َوترجع أهمية الكتاب إلى أنه أخرج فكـرة الـسلطة ذات «: » جورج سباين«َ ِ َ ُْ ُّ َ ََّ ُ َّ ُِ
ِّالسيادة من سجن اللاهوت , حيث تركتها نظرية الحق الإلهي ِِّّ ُ ُ ََّّ َ َ َْ ِ ُِ  ).٥٤٨/ص. (» ِ

ِ العلامـة الأولى للأمـير المتمتـع بالـسيادة,هي قدرتـه عـلى َّإن «: َيقول جان بودان  ِ َ
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ِمنح القوانين للجميع على وجه العموم,ولكـل واحـد عـلى وجـه التخـصيص,بغض  ِ ِ ِ ِ ِ
َالنظر عن رضا من هو أعلى ومن هو مماثل ومن هو أدنى,ومهما كان نوعه;ذلك لأنـه  ََ ِ َ

= بموجـب رضـا الأعـلى أي أعـلى ًإذا ما كان الأمير ملزما على ألا يضع القـانون إلا 
ِفإنه سيكون واحدا من الرعايا , سواء تمثل هؤلاء في مجلس الشيوخ , أو في الشعب,  ِ ً

 .»َفإنه سوف لا يكون صاحب سيادة 
َوهكذا ينحل جان بودان من أي قيد قيمـي أو دينـي أو حتـى شـعبي يقيـد الملـك  ُ ِ َِ َ ُ       

ِتكلـم عـن وجـوب مراعـاة الخـير العـام أو ِأو سلطاته في إصـدار القوانين,وهـو وإن  ِ ِ ِ
ًالملكية الخاصة فهذه نفسها عنده لا تختلف عن وجوب سـيادة الأمـير سـيادة مطلقـة  ِ ُ
ًفهي مجموعة من المسلمات المسبقة لحفظ الحكـم وليـست قيـودا تفـصيلية تظهـر عنـد 

ُوضع القوانين, ولذلك فقد أكد هو على أنه لا يتصور أن يقع الأمير في  َ مخالفـة ذلـك َّ
 .ًإلا نادرا
 ).١٦٧٩ـ ١٥٨٨(» توماس هوبز« ـ ٣

ُكتابه » توماس هوبز«َأصدر ) م١٦٥١(ِفي عام  , وهو ) leviathan(»اللوباثان«َ
َلفظ عبري من مصطلحات العهد القديم يصف وحشا بحريا هائلا يشبه التنِّين  ِّ ُ ă ٌِّ ً ًٌ ُ ِ ِ ِ. 

َومراد هوبز هو  ُأن على البشر أن يحكم: ُُ َ ُ ِ ِوا بواسطة دولة تكون على غـرار التنـين , َّ ِ َ ُ ٍ ِ
ًحتى تقوم بحمايتهم ,وفرض أسس النظام والمدنية على الإنسان الذي لا يصير مدنيا  ُ ِ ُ ْ َِ ِ َّ
ِسوى بهذه الطريقة, وفي هذا الكتـاب تعـرض هـوبز للدولـة الدينيـة وطبيعـة دولتـه  ِ ِ ِ َِّ َ َّ ِ َ ِ

ِّالتنين , وموقفهـا مـن الحكـم الـديني , و ِ َ ِ َأداه لهـذا البحـث أن هـوبز قـد اختـار نظـام ِ َ َ ِ َِ ُ َّ
ُالحكم الـشمولي وفـضل منـه الملكيـة المـستبدة كنظـام مثـالي للحكـم , ويـصل الملـك  ُ َِّ ٍِّ ٍِّ َ َ ِ َ َّ ُ
ِللحكم باختيار الأغلبية , ولكنَّه لـم يجعل على هذا الملك قيـدا حقيقيـا بعـد وصـوله  ِ ِ َِ ًً ْ َْ ُ َّ ِ ِ

ِللحكم سوى منعه من قتل ِ ِ َِ ُّ الأفراد , أما ما دون ذلك فللملك سـلطة مطلقـة لا يحـد ِ َ ُ ٌ ٌ َِ َِ َّ
ٍمنها شيء , ولا يجوز الاعتراض عليه , ولا الثورة عليه , وأن للحاكم أن يراقب كل تعبير  َّ ِ ْ َِّ ِ ُِ ُ ُ ٌ
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ُعن الرأي , وألا يسمح بحق التمرد والعصيان وأن يقمعـه كـما يـشاء , والإنـسان في ُْ َ َ ُّ َ َُّ َ َِ ِ َّ ِّ َّ ِ ِ نظـر ِ

ăكائن غير منظَم يحتاج لسلطة ذات سيادة مطلقة ; لتجعله مدنيا«: هوبز  ُ ُ ٌَ ٍ ٍ ِ ٍ ٍ َّ ُ ُ «. 
 ]) .٢)] ([٢/٥٦٢(لعبد الرحمن بدوي » موسوعة الفلسفة«: انظر [ 

ِوهذه مقتطفات من نصوص أقوال  ِ ِفي دعوته لفـصل الحكـم عـن مطلـق » هوبز«ٌ ِ ِ ِ ِ
 :ِالدين 
ــ  ــة«ـ ــة الزمني َإن الحكوم َ ـــم إلا ََّّ ــرا إلى العال ـــم يظه ــة لفظــان ل ــة الروحي َّ والحكوم ِ َ ََ ْ ِ َ ََّ

ـــشرعي ـــة الحـــاكم ال ـــث يخطـــؤون معرف ـــاس , بحي ـــد النَّ ـــة عن ِّليحـــدثا ازدواجي ِ َ َ ُ ً َِ َ ِ ْ ُ «
 ) .٣٠٠/ص(

ٍإن التمييز بين الحكومة الروحية , والحكومة الدنيوية زائف , فكل حكومـة في  «ــ ِ ِ ِ ُِّ ٌ َّ َّ َ َ َّ
ٍّهذه الحياة حكومة الدولـة وحكومـة الـدين مؤقتـة تحـت أمـر صـاحب سـيادة مـدني  ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ٌ ِ

 ) .١٨٩/ص(» ٍواحد
ِلا يستطيع الإنسان أن يخـدم سـيدين «ــ َ ُ ُ ُّ, ولا يمكـن للـسلطة الر]) ٣([َ ِ ُوحيـة أن ُ َّ

َتنفــصل وتــستقل عــن الــسلطة الزمنيــة , كــما أن الحكومــة َّ َ ُِّ َِّ ِ َ َ َ المــشتركة , أو الـــمختلطةَ ََ ُْ َِ َ        
ًبينهما , ليست حكومة ْ َ َ بالمعنىَ الدقيق لهذه الكلمة , فلم يبق سوى أن تخضع إحداهما ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ ِ

ُللأخرى , أعني أن تخضع السلطة الروحية  ُ َّْ َُّ ُّ ْلسيطرة الدولة , فالأخطاء التـي وقعـت َِ َّ َُ ِ ِ
َفيها الأمم بسبب السلطة الروحية لا حد لها, ولهذا كان لابـد أن نحـدد بدقـة المكانـة  َّ ََ ِّ َّ ٍَّ ِ َِ ُ َّ ََ ُّ ُّ ُِ

ِالتي يشغلها الدين داخل الدولة , وأن نبين حدود السلطة الروحية ِ َِّ َ ُ َُّ ُّ َِّ ْ َ ُ«. 
ُقلت  ْ ُّوهذه الحياة الروح: ُ ِية عنده تقتصر حريتها على الحيـاة الداخليـة للإنـسان , ُ ِ َِّ َ َّ ُ ُ َُّ َِّ ُ ُ

ــسلطة  ــسيطرة ال ــو خاضــع ل ــه أو ضــاق فه ــسع نطاق ــما ات ــسلوك الخــارجي مه ِأم ال ِ ٌِ ُ ََ ُ َ َ ِّ َُّّ ُ ِ َ
َالحكومية ورقابتها  َ َِّ ِ. 

 )] .٢٨٩/ص: (» فيلسوف العقلانية .. توماس هوبز «: انظر [
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ُفقد اتضحت معالـم ِ ِْ َّ ُ الدولة المدنية التي يدعو لها هوبز , وأنها كـما يقـول الـدكتور َ َُّ َ ُ ِ َِّ

ِعبد الوهاب المسيري  ِ ُيصبح قـانون الدولـة القـانون المطلـق الـذي يفرضـه الملـك «: ُ ُ ُُ َ َ ُِ
ăفرضا , والدولة هنا أصبحت حرفي َ ُ َا هي ً ُالمرجعية النهائية«, و» ُالمطلق«ِ َُّ , ومـن هنـا » َّ

َأله هوبز ا َلدولة , واعتبرها إلها زمنيا مرتبطا بالإله الخالد , وقد اعتبرها أيـضا التنـين َّ ً َ ََ َْ ِ ِ َ ً َă ً
 .» َّالحتمي

ُالعلمانية الجزئية , والعلمانية الشاملة«[ ُ ُ َُّ َّ َّ «) :٢/٧٦. [( 
ٌتبقى فائدة مهمة  ُوهي أن توماس هوبز لـم يمانـع في أن تكـون قـوانين وأحكـام : ٌَ ُْ َ ْ َّْ ُ َ

ِن قانونــا يحكــم في النــاس بــشرط أن يكــون ذلــك باختيــار الــسلطة المدنيــة , ولا ِّالــدي ِ َِّ ِ َ ْ ِ ُ ً ِ
ٍيفرض عليها من قبل المؤسسة الدينية , ويتحـول الـنص المقـدس سـاعتها إلى قـانون  َ ُ ُّ َّ َ َ َُ ُ ِ ِ ِِ ُ

ُمدني ويستمد قوته من هذه الناحية لا من كونه ديناً , فيقـول  ُ ََ َ ُِ ِ ِ َ ُ َإن الكتـاب «: ٍّ َالمقـدس َّ
َلا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك ِ ُ ُ َُّ َّ ُ ُُّ ْ ًَ  ) .٢٥٨/ص(» َّ

ــا في  ــا له ــة صــحة فهمنَ ِويمكــن مراجع ِ ِ ُ ــة.. تومــاس هــوبز «ُ » فيلــسوف العقلاني
ِللدكتور إمام عبد الفتاح إمام  ِِ ِ  ) .٤٢٩/ص(ِ

ُولا يعارض هذا ما ذكرناه من أن هوبز يدعو ل َُّ ْ ُِ ِدولة مطلقـة عـن القـيم والـدين ; َ ِ ٍ ٍ
ُلأن هوبز لـم يجعلها مطلقة عن القانون المدني الذي يختاره الملـك , وهـو لا يـستطيع  ُ َُ ُ ِّْ ِ ً ََّ
ِّأن يقيــد الملــك أو يمنعَــه إن أراد أن يجعــل أجــزاء هــذا القــانون مــأخوذة مــن الــنَّص  َ ُ َ ِّ ًُ ََ َ ْ ِْ َ َ َ

ِالديني , وسنعود لهذه الملاحظة بعد ِ ِ ُ  . ذلك ِّ
 ).١٦٧٧−١٦٣٢(» سبينوزاإ« ـ ٤

ِسبينوزا كثيرا عـن الخطـوط التـي رسـمها أسـلافه مـن تقريـر الأغلبيـة إِلـم يخرج  ِ َِّ ْ ُ َِ ُ ً
ِكوسيلة لوصول الحاكم في الدولة المدنية , ثم إطلاق هـذه الدولـة عـن مطلـق القيـد  ِ ِ ِ ٍِ ْ ََّ ِ َّ ُ ِ ِ

ِمن الدين وغيره  ِِ ِ ِّ َ. 
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ُفيقول في   ُ ِاللاهـوت والـسياسةٍرسالة في «ََ ِإن كـل شـخص في حالـة الطبيعـة «: » ِ ِ ٍ َّ َّ

ٌّملــزم بالقــانون المــوحى بــه كــما أنــه يعــيش طبقــا لنظــام العقــل ; لأن ذلــك ضروري  ُ ََ َّ ًِ ِ ِ ُِ َّ ِ ِ ٌ َُ
ِلمصلحته ولخلاصه , ولكنَّه في ذلك حر أن يرفض ذلك متحملا ما ينتج عـن رفـضه  ِ ِ ِِ ُِ ًُ َ َ ٌّ

َمن مخاطر وأضرار , وهو أيـ َضا حـر في أن يعـيش كـما يـشاء لا كـما يـشاء الآخـرون , َ ُ ُ ٌَّ ً
ِوليس عليه أن يعترف بأي مخلوق حكما أو مـدافعا عـن حـق الـدين , هـذا الحـق ـ في  ِّ َْ ً ْ َ ِّ ََ ُ ًَ َ ٍ ِ ِ
ْرأيي ـ هو الذي تتمتع به السلطة العليا , التي تستطيع أن تأخذ رأي الأفـراد دون أن  َ َ ْ ُِ َ ُ َ ُ

ًتكون ملزمة بالا ََ َُ ٍّعتراف بأي فرد حكما , أو بأي مخلوق من فوقها مدافعا عن أي حق ْ ً ِّ ْ َ ٍِّ َ ً َ ٍ ِ
ِتأمل إطلاق يد الدولة فوق كل المرجعيات( ِ ِِّ َّ َْ ٍإلا إذا كان نبيا بعثه االلهُ وبـرهن بآيـات ) ََ َ ُ ă َ َّ

َلاشك فيها على بعثته , وحتى هذه الحالة , تلتزم السلطة العليا طاعة االلهِ  َُ َُ ِ ِ َِّ َفـيما أوحـي َّ ِ
ٍبه من قانون , فهي حرة في ذلك , وعليها أن تتحمل ما ينتج عن ذلك مـن أضرار أو  َ ُ ََ ٌ َّ ٍ
ٍّأخطار , أعني أنه لا يمكن أن يقـف في سـبيل ذلـك أي قـانون مـدني أو طبيعـي ; إذ  ٍّ ٍ ُّ ُ َُ ِ َ َّ ِ ٍ

ُيعتمد القانون المدني عـلى مـشيئة هـذه الـسلطة وحـدها , أمـا القـانون ال َُّ ِ ِ ُّ ُطبيعـي فإنـه ُ َّ ُّ
َيعتمد على قانون الطبيعة الذي لا علاقة لها بالدين , والذي يتخذ المصلحة الإنسانية  َ ُ ََّ ِ ِ ِ ُ

ِهدفه الوحيد بل تتعلق بنظام الطبيعة الشامل  ِ ِ ُ َّ ْ ُ َ.. 
ٌوقد يسألني سائل  ُِ ْ َ ِما العمل إذا ما أعطت السلطة العليا أمرا مناقضا للـدين «: َ ِّ ً ُ ً ُّ ََ ُ ِ ُ ..

ِّ يجب الخضوع للآمر الإلهي أم للآمر البشري ?هل ُ ُِ ِْ َِّ «. 
َّعليه أن يطيع االلهَ قبل كل شيء عندما يكون لديناَ وحي يقيني لا شك : ُأقول هناَ  ٌّ ٌ َُ ٍ ِّ َ َ ِ

ِفيه , ومع ذلك فلما كان اختلاف طبائعهم يولد بينهم ما يشبه المنافـسة عـلى الأوهـام  َ َ ْ ْ َُّ ُ َ ُ ُ َِ ُ ِّ ِ ُِ
ِما تشهد التجربة اليومية مرارا وتكـرارا , فمـن الــمؤكد أنـه لـو لــم يكـن ِالباطلة , ك ْ ُ ً ًَ ُ َ َّ ََّ ُِ َِّ َ ُ ُ

ه مـن أمـور الـدين ـ ;  ِالـمرء ملزما بموجب القانون بطاعـة الـسلطة العليـا ـ فـيما يظنُّـ ِ ُ ََ ً ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َ ْ ْ
ــصية , و ــام الشخ ــلى الأحك ــا ـ ولا شــك ـ ع ــة متوقف ــانون الدول ِلأصــبح ق َِّ َِ َّ َ ً ــلى ُُ ع

ِالانفعالات الفردية ; إذ لا يلتزم أحد بـالقوانين الجاريـة إذ ظـن أنهـا مخالفـة لعقيدتـه  ِ ِ ِ ٌِ َْ َّ َُّ َِّ ٌ     
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ُأو خرافته , وبهذه الحجة يسمح كل فرد لنفسه أن يفعل مـا يـشاء , ولــما كـان قـانون  َّْ ُ َ ُِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ُْ َ

َالدولة ينتهك كلية في هذه الحالة , فإن السلطة َّ ًُّ ِ َِّ ً العليا التـي هـي المكلفـة وحـدها بنـاء ُُ َ َ ُ َ َ
َعلى حقها الإلهي وحقها الطبيعي بالمحافظة عـلى حقـوق الدولـة وحمايتهـا يكـون لهـا  َ ُ ِّ َِّ َ َِ ِ ِِ ِّ ِّ
ِالحق المطلق في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في موضوع الدين , وعلى جميع الأفـراد  ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ِّ ُ َُّ

ِالالتزام بطاعـة قـرارات الـ ِ ِسلطة العليـا وأوامرهـا في هـذا الـصدد ; نظـرا إلى الـولاء ُ ً ِ ِ َِ ِ َ ُ
ِالذي وعدوها به , والذي يأمر االلهُ بالالتزام به التزاما تاما , فـإذا كـان ممثلـو الـسلطة  ِ ُِ ِّ ََ َُ ً ً ُِ ِ
َوثنيين ; فإما أن يرفض المرء عقد أي اتفاق معهم , ويتعرض لأبشع الأضرار , دون  ِْ ِ َ َ َْ ُ َُّ ٍِّ َ

ْوض لهم أي حق , وإما أن يظل على الولاء والطاعة لهم , ويحفظ عهده لهـم إن أن يف ُ ْْ ْ َّ ُْ ُ ُُ ََّ ِ ِ َّ ٍّ َ
ْطوعا وإن كرها , إذا ما تم له عقد اتفاق معهم وتفويض الحق لهم ْ َُّ ِ ِ ُ ٍُ ُ َ ً ْ ً «. 

ِرسالة في اللاهوت والسياسة«[ َِ َّ  )] .٣٨١−٣٨٠/ص: (» ٌ
َويتطرف أكثر ويأبى حتى إشراف أه َُ ُل الدين على شؤونه , فيقول ُ ُ ِ ِ ِ َّفلا شك أن «: ِ َ ََّ

َتنظيم شؤون الدين يقع على عاتق السلطة الحاكمة وحدها َ ِ ِ ُّ َِ ُ ِ ِ «. 
ُسبينوزا نفس الملاحظة المهمة التي ختمناَ بها حديثناَ عن هوبز , فنـراه إَونرى عند  ْ ََ َِّ ِ

َّإن الدين لا تكون له قوة القانون إلا«: ُيقول  ِ ُ ُ ََ ُ ِ بإرادة من له الحق في الحكمَّ ُّ ُ َْ َ ِ «. 
 )] .٤٢٤/ص: (ْ, وانظر ) ٤٢٢/ص[(

ِوهــذا يــصب في نفــس المعنَــى أن اختيــار الحــاكم مــن الــدين مــا يــسري في النَّــاس  ِِ ِ ِّ َ ُِّ ِ َ َّ َ
ِكقانون مـدني لا يتنـافى عنـد اسـبينوزا ومـن قبلـه هـوبز مـع مفهـوم الدولـة المدنيـة ,  َِّ َ ُ ِْ َ ََ َ َ َ ٍّ ٍ

ُندهم حين يختار منه الحـاكم ; فهـُوالدين ع ُ ُْ َ َو يختـار منـه باعتبـاره مجـردُ ََّ ُِ ٍ تعـاليم عقليـة ِ َّ ٍ
َيختار منها ولا يلزم بها  ُ ُُ َ ُ. 

 ).١٧٠٤−١٦٣٢(» جون لوك« ـ ٥
ِرغم كون لوك هو آخر الفلاسفة المنظرين للدولة المدنية من جهة أصالة التنظير ;  ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِّ ُ َِ
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َإلا أن مفهومه ل ُ َ َّ َّه هو أكثر المفاهيم شيوعا عند المتكلمين في هذه القضية , ولربما ظـن َّ َّ َّ َُ ُ ُِ ِ ِ َ ًَ ُ ِ

ِبعضهم أن َّهـذا المفهـوم هـو مـا كـان يقـول بـه  ِ ُ َ َ ْ ُ ُ, وهـذا غـير » ميكيـافيلي«أو » هـوبز«ُ َ
ِصحيح , والصورة المتكاملة للدولة المدنيـة كـما تـسبق للأذهـان الآن و القائمـة عـلى  ِ َِّ ُ ُ ٍ

َت المجتمــع المــدني , والعقــد القــائم بــين الأفــراد وبــين الــسلطة العليــا التــي مؤســسا ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِّ ِ
ِوصـــلت لمنـــصبها بالانتخـــاب , وبأغلبيـــة الـــشعب , والحفـــاظ عـــلى مبـــد ِِ َِّ َ ِ       ِ فـــصل ٍإْ

َالسلطات , وحق الشعوب في الاعتراض والثورة , هذه الـصورة المركبـة الـشائعة لا  ُ ُ َّ ُ ِ ِِ ِ ِّ
ُتكاد توج ْد مكتملـة كمفهـوم للدولـة المدنيـة سـوى عنـد جـون لـوك دون بـاقي مـن ُ ُ ََّ َ ًَ ُِ ِ ٍ

ِذكرناهم من فلاسفة الدولة المدنية  ِ َِّ ْ ُ. 
ِسبينوزا في أنـه لم يجعـل للحـاكم المـدني سـلطة عـلى الكنيـسة , إَخالف جون لوك  ًِ ِّ ِ ْ

ِوخالف توماس هوبز مخالفة عنيفة فدعا إلى فصل الـسلطات , وإلى حـ ِ َ ً ً ِق الـشعب في َ ِّ
ِالثورة على الاستبداد , وإلى مبدأ فصل السلطات , مخالفـا تقريـرات تومـاس هـوبز ,  ِ ِ ِ ًِ ِ
ِووافقه في وصول الحاكم لسدة الحكم بالانتخاب والأغلبية , لكنَّه حافظ على نفـس  َ َُ َّ ُِ ِِ ِ ِ ِ

ِحالة المفاصلة للدين , ونزع المطلق عن الدولة  ِ َِ َ ِ. 
ِغي التمييز بوضوح بـين مهـام الحكـم المـدني , وبـين الـدين ينب«: ُيقول جون لوك  َ َ َِّ ِ ِ ٍ ِ

َوتأسيس الحدود الفاصلة بينهما ُ ِ ِ  ).٢٣/ص(» ..ِ
ُوبعــد أن يــشرح مهــام الحــاكم المــدني المنحــصرة في إدارة شــؤون الدولــة يقــول  ِ ِ ِ ِِ ِّ ِ َ َ ْ َ :

ُّوتأسيسا على ذلك أود أن أؤكد أن سلطة الحاكم لا تمتد إلى « َِ َ َّ ْ ُّ ُتأسيس أية بنـود تتعلـق ً ٍ ِ َّ ِ
ِبالإيمان أو بأشكال العبادة استنادا إلى قوة القوانين ِ ًِ ِ  ).٢٦/ص(» ِ

ُثم يقول  َّ ُكل ما أريد قوله «: ُ َ ُهو أيا كـان مـصدر الـسل: ُُّ َ ă ْطة فـإن الـسلطة مادامـت َ َُّّ ِ
ِ طابع كنسي ; فيجب أن تكون مقيدة بحدود الكنيسة َذات ِ ً َ َ ْ ُ ٍّ َإذ ليس في; ٍ ِّ إمكانهـا بـأي ْ َ ِ

ِحال مـن الأحـوال أن تمتـد إلى الـشؤون الدنيويـة ; لأن الكنيـسة ذاتهـا منفـصلة عـن  َ ٌَ َ َّ َْ ِ َِّ َِ َّ ِ ٍ
َالدولة , ومتميزة عنها تماما , فالحدود بينهما ثابتة ومـستقرة , ومـن يخلـط بـين هـذين  ُ ٌٌ ٌُ ً ِ
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ِالمجتمعين كمن يخلط بين السماء والأرض ِ َ ُ  ).٣٦/ص(» ِ

َليس من حق أحد أن يقتحم , باسم الـدين , الحقـوق المدنيـة والأمـور  «:ُويقول  ََ َ َّْ ْ َِ ِ ٍ ِِّ
َالدنيوية َّ«. 

ُالكنيسة والدولة إذا قنع كـل مـنهما بالبقـاء في داخـل حـدوده , الدولـة «: ويقول  َ ُ ُِ ِ ِ ِ ٌّ َ
ُترعى الرفاهيـة الداخليـة للدولـة , والكنيـسة تنـشغل بخـلاص النفـوس ; فإنـه  ََّّ ِ ِ ُ ُ َ َِ َمـن َ ِ

ٌالمحال أن يحدث بينهما شقاق َ ْ  ) .٦٥/ص(» ِ
َفن الحكم ينبغي ألا يحمل «:ُويقول  َّ ِ ِ ِّ في طياته أية معرفة عن الدين الحقُّ ِ ِ َ ٍ ِ َِ َّ ِ «. 
ًما هو قانوني في الدولة لا يمكن للكنيسة أن تجعله محرما أو ممنوعا«: ُويقول  ً َّ ُ َُ ْ ِ ِ ٌّ«. 

َّمــن الغبــاء أن يتــصور«: ُويقــول  ْ ِ َ ً المــرء أن أي إنــسان يمكــن أن يكــون ملزمــا في ِ ُ َُ َ ْ َُّ ٍَّ
َالنهاية بطاعة أي سلطة في المجتمع إلا إذا كانت هي السلطة العليا ُ ُِّ َّ ِ ٍ ِ ِ«. 

 )] . ـ العقد الاجتماعي٣٣٤/ص: (» الرسالة الثانية في الحكم «[
ِموقف الإسلام من نظرية الدولة الـمدنية ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ْ ََ َّْ َ ْ ْ ِْ َ َ ُِ َ ِ ُ وفق الأساس الفلسفي السابق شرحهْ ُ ْ َ ِ ِ َّ ِّ َ َِ ْ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ 

ِ سبق بيان رفض الإسلام المطلق والتـام للدولـة الدينيـة −١ َِّ ِّ ِ ِ ِ ُ ِالثيوقراطيـة«َ َِّ َُ ْ ِالمبنيـة » ِّ َّ
ِعلى إحدى النظريات الثلاث السابق شرحها , وبهذا يسبق الإسلام فلاسـفة الدولـة  ِ َِ َُ ُ َ ُ ِ ِ َ

ِالمدنية في رفض  ِ ِتلك الدولة َّ ِالثيوقراطية«َ َِّ َُ ْ ِّ«. 
ُ ويسبق الإسلام أيضا فلاسفة الدولة المدنية في تقرير كون الشعب هو أساس −٢ َِّ ِ ِ ِ ِ َ ً ُ ُ

ِاختيــار الطبقــة الحاكمــة , ورفــض الحكــم المغتــصب عــلى غــير إرادة الــشعب , عــلى  ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِخلاف في آليات تعيين إرادة الشعب , ليس هذا محل طرح ِ ِ ٍَّ َ ِ  .هَا ِ

ُ ويسبق الإسلام −٣ َإلى رفـض النظريـة الاسـتبدادية التـي طرحهـا » جـون لـوك«ُ َ َّ َِّ ِ ِ
ُللسيادة الملكية , ويسبق الإسلام » توماس هوبز« ُ ِ ُفي رفـض مـا طرحـه » جـون لـوك«ِ َ ِ
ُحول سلطة الحكومة في تفسير الدين , ويسبق الإسلام » سبينوزاإ« ُ ِ ِ ِ ِ إلى » جـون لـوك«َ
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ُتقريــر أنــه  َّ ِلا طاعــة لـــمخلوق في معــصية الخــالق«: ِ ِ َِ ِْ َ َِ ٍ ُ ْ َ ََ ِ, وإلى تقييــد ســلطة الحــاكم في » َ ِ ِ

ِالأمور الدينية وفق نصوص الشرع  ِ َ ِ َّ ِ. 
ــرد −٤ ــيادة لف ــه لا س ــسيادة في الإســلام خلاصــته أن ــوم ال ــراء ( ومفه ــن الأم            م

يادة التـي عـلى الأمـة عـلى الأمـة , والـس) بمجردهـا(ولا لجماعة ) أو العلماء أو العامة
وعلى الحاكم الذي ستختاره الأمة هي لنص الـوحي ,مـع وجـود آليـات لفهـم نـص 

 .ليس بينها آلية تفيد عصمة ولا سيادة لأحد على الأمة) ًكتابا وسنة(الوحي 
ِّل الخلاف الرئيسي هو في رفضَ ويبقى مح−٥ ِ ِ الإسلام التام وإبطاله المطلق لعـزل ُّ ِ ِ ِ ِّ ِ

ِالدين داخل  َدور العبادة كما يطرح ذلك ِ ُ ِ ِ قـوانين وتـشريعات ُ, أو جعـل» جون لوك«ِ ِ
َالدين مجرد َّ أحكام عقليِ ٍة لا تتحول لقوانين ملزمةٍ ٍَ ُ َ ُّ إلا إذا اختـار ذلـك الحـاكم المـدني ُ ُ َ

 .»سبينوزاإ«و» هوبز«ُكما يقول 
ٍّولابــد مــن التنبيــه عــلى أمــر مهــم  ٍ ِ َّ ِوهــو أنــه لاشــك في كــون ا: ُ َّ ُ ِلكنيــسة , وطبيعــة ََّ ِ

ِتــشريعاتها , وطبيعــة الخــلاف بينهــا وبــين الحكــم الزمنــي هــي أســاس هــذا النظــر  ُ ِّ َِ َ ِ ِ ِ 
ْالفلسفي , لكن ما سبق أن دللناَ عليه من عبارات الفلاسفة المذكورين يشير إلى أنهم  َّ ُِّ ُ َ ِْ ِ ِ ْ َ

ًلا يقصدون بالدين مجرد المسيحية أو أنهم قد يقبلون مرجعية  َ ََّ َِ َّ ًمتجاوزة أخـرى دينيـة ِ ً
ِأو أخلاقية , بل نصوصهم واضـحة في رفـضهم لأي سـلطة مقيـدة لقـوانين الحـاكم  ِ ٍ ٍَ ِّ ِّ ُ َُ ٌ ًُ ْ ِْ ِ

ِن القوانين يضعها الحاكم بنفـسه , أو مـن قـال مـنهم باشـتراك إ: ٌسواء من قال منهم  ِ ِ ُ َ ُ َ
ٌالحــاكم والــسلطة التــشريعية البرلمانيــة في وضــعها , وســواء مــ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِن نــصح بالاســتهداء ِ َ

ُبالعقل والقانون الطبيعي منهم , ومن لم ينصح , فالقدر الثابت  ُ ِّْ ِ ًهو رفـضهم جميعـا : ِ ُْ ُ
ِلأي مرجعية متجاوزة دينية أو أخلاقية تكون لها سلطة أعلى من السلطة التشريعية ,  ِ ِ ٍ ٍ ٍ ٍَّ َ َّ َّ َّ ُِّّ ٌ ُ

ِفالأمر قد تجاوز المسيحية إلى مطلق الدين والم ِ َ َّ َ ِرجعيات المتجاوزة , ولابـد مـن التنبَـه ُ ِ ُِّ َُّ َّ َ
ِلهذه الحقيقة ; لكي نكتشف بسهولة بعد ذلـك خطـأ صـياغة بعـض كتـاب الإسـلام  ِ َِّ ُ ِ ٍ ُِ َ

ِالسياسي لمفهومهم للدولة المدنية  ِ َِّ ْ ِ ِّ. 
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ُنعود فنقول  ُ ُ ِإن الإسلام يرفض بشكل مطلق وتام عمليـة العـزل لـه عـن الحيـاة : َ ُ ََّ ِ َ ٍَّّ ٍَ ٍ ُ

َالمدنية والسلطة التشريعية , فالإسلام دين تام شـامل لجميـع منـاحي الحيـاة يحكمهـا  ٌ َّ َُّ ٌّ ُِ ِ ِ ِ ِِ ٌ
ِبالنص تارة , وبالسكوت والعفو أخرى , والحاكم في التصور الإسلامي لـه نطاقـان  ُ َِّ ِّ ُ َِ ُ ِ ِ ً

 :ِفي التشريع 
ُالأول َّ َ ِالاجتهاد في فهم ما نص عليه من أحكام الشرع« : ْ ِ َّ ُُ ِ وتطبيقهِ ِ«. 
ِالثاني ُالاجتهاد في التشريع للأمة فيما لا نص فيه , وفيما سكت عنه الشرع« : َّ َّ َُ ِ ِ ِ«. 

ًوهــذا الاجتهــاد قــد يكــون بنفــسه إن كــان مجتهــدا كعمــر بــن الخطــاب مــثلا , أو  َ ْ ُِ ِ َ ً ِ ِ ُ
َبواسطة مشورة العلماء ومراجعتهم كأكثر حكام المسلمين  ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ. 

ِونصوص الوحي الد َالة على ذلك التقرير السابق أشهر من أن تذكر ُ ُُ. 
ٍوبالتالي فمفهوم الدولة عند هؤلاء الفلاسفة هو مفهوم لدولة مدنيـة مطلقـة عـن  ٍ ٍ ِ َِّ ٌ ُِ َ ِ
ُأي مرجعية متجاوزة , وهذا المفهوم المتغول المتوحش لا يقبله الإسلام , ويـرى فيـه  ُُ َّ ُِّ ُُ ٍ ٍ

ِتـضييعا للـشعوب , وإهـدارا لكـرامته ِ ً ِ َم , وتـسييرا لمـصائرهم , بحيـث تكـون تحـت ً ُ ُ ْ ِْ ِ ِ ً
ِسلطة عقول قاصرة لا يمكن موازنتها بحكم االلهِ الـذي اختـاره لعبـاده , مـع تفريـق  َ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ َِ ِ َ ٍ
ِالإسلام الدائم والمستمر بين الوحي , وبين فهم المجتهدين للوحي, فـلا يعطـي لهـذا  ِ ِ َِ ِ َِ َ ِّ

َالفهم قداسة بمجرده , وإنما  َّ ِ ِ ً َبما مع هذا الفهم من الحجج الدالـة عـلى أن هـذا الفهـم ِ َُّ ِ ِِ َ َ َْ ِ
ِهو مراد االلهِ بالوحي  ُ. 

ِفهذه الدولة المطلقة عن أي مرجعية , أو التي تتعامل مع الدين بالاختيار بمجرد  ٍَّ ِ ِ ُ َّ ِّ ُ ُ
ُّالذوق والهوى لا يقبلها الإسلام ويراها جاهليـة مـا أرسـل النَّبـي  ْ ُِ َ ُِ ُ ً َّ َ ََ َ لإزالتهـا َّإلا صلى الله عليه وسلمِ ِ:        

﴿ Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ﴾ ]المائدة [. 
ِّالدولة الـمدنية كما يتصورها بعض منظري الإسلام السياسي )٥( َِ َِ ِّ ْ ُ ُ َ َّ َِ َ ِ ْ ِ ِّ َ َ َ َُّ ْ َ َ َّ َ َْ ُ ُْ َ 

َدارت مناقشات حـادة بـين بعـض فقهـاء الإسـلام المعـاصرين , وبـين العلمانيـين  َ ََ َِّ ِ ِ ٌ ٌ ْ
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َحول مفهوم الدولة المدنيـة , وكـان مـن أثـر هـذه المناقـشات أن شـاع في َوالليبراليين  َّْ َِ ِ ِِ ِ َ

ُكتابات أولئك الفقهاء ـ و بينهم مفهوم معين للدولة المدنية رأوا أنهم عالجوه بحيـث  ُ ْ َّ ُُ ْ َّ ٌ ُْ ِ ِ ٌِ ِ َ
ُلا يتعارض مع الإسلام , ويمكن استعماله بلا حرج , بل ويمكن القـول  ْ ُُ ُ ٍُ ِ  بحـسب –ُ

ِ أن الإسلام باعتبار ما لا يعارض الدولة المدنية – رأيهم َّ َُ َُّ َ ٍَ. 
ِويمكننُاَ تلمس هذا المفهوم من خلال نصوصهم التالية  ُ ُِّ ِ ِ ِ ُ: 

 ]):١([ الشيخ محمد عبده−١
ِفي بداية القرن الحا َلي وعندما نشر الشيخ في جريدةِ ُ َ ًمقـالات شـهيرة في » ِالأهرام «َ ٍ

ِترجمت الأهـرام عـن الفرنـسية انتقاداتـه للإسـلام , وفي رده الذي » هاناتو«ِّالرد على  ِِّ ُِ َ ُ
ُقال الشيخ محمد ُ  :عبده  َ

َّإن أوروبا لم تتقدم إلا:» هاناتو مسيو«ُيقول ْ َّ َّ ِبعـد أن فـصلت الـسلطة الدينيـة عـن  ِ َ ََّ ُّ ِ َ
ِالسلطة المدنية , وهو َِّ ِكلام صحيح , ولكن لم يدر ما معنىَ جمع السلطتين في ُّ ِ ِ ٍ شخص ٌ

ٍالمسلمين, لم يعرف المسلمون في عـصر عند َ َتلـك الـسلطة الدينيـة التـي  ِمـن الأعـصر َ ََّ
ُالأمم المـسيحية ,عنـدما كـان يعـزل الملـوك,ويحرم الأمـراء , ويقـرر  ْكانت للبابا عند ِّ َ ُ َ ُ ِ َّ ِ

َالضرائب على الممالك , ويضع لها القوانين الإلهية  َّ ُ ََ. 
ُثم يضيف الشيخ  ِت الشريعة الإسلامية حقوقا للحاكم الأعلى , وهووقد قرر«: ُ ً ُ ُ ِ 

ِالسلطان , ليست للقاضي صاحب السلطة ُالخليفة أو ِ ُوإنـما الـسلطان مـدير . ِالدينية  ُ ُ
ِالــبلاد بالــسياسة الداخليــة ,والمــدافع عنهــا بــالحرب أو ُ ِ ِ ُبالــسياسة الخارجيــة , وأهــل  ِ ِ ِ

ِالدين قائمون بوظـائفهم , ولـيس لـه علـيه َِ ْ َ ِم إلا التوليـة والعـزل , ولا لهـم عليـه إلا ِ ُ ُ َّ ْ
َتنفيذ الأحكام بعد ِ ِالحكم ورفع المظالـم  ُ ِِ ِ. 

ِعــن النــصرانية والإســلام«َوفي موضــع آخــر  ِ َّ ُيعــدد الــشيخ محمــد» ِ ُ َعبــده أصــول  ُ
َالإسلام مشيرا إلى أن من بينها  ِ َّ ً ِقلب السلطة الدينية«ِ َِّ ُ, وتحت هذا العنوان يقول » َ ِ َ: 

ِهدم الإسلام بناء تلك الـسلطة «  َ ِ ِالدينيـة(ُ َ, ومحـا أثرهـا , حتـى لم يبـق لهـا عنـد) َّ َ َ َ 
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ٌالجمهور من أهله اسم ولا ِ ِ ًلم يـدع الإسـلام لأحـدٍ بعـد االلهِ ورسـوله سـلطانا . ٌرسم  ِ َِ ِ ُ ِ

ٍعلى عقيدة أحد , ولا ِ ِسيطرة على إيمانه  َ ِ ً. 
َثم يوضح فكرته بعد ُّ ِذلك بقوله  َّ ِلصحيح النظر ُلايجوزو: ِ َأن يخلط الخليفـة عنـد  ِ َ ْ

ُالمسلمين بما يسميه الإفرنج  ِِّ ْسلطان إلهي ; فـإنَ ذلـك عنـدهم هـو: أي » ثيوكراتيك«َ ٌُّ َ ّ ٌ 
َالذي ينفرد بتلقي الشريعة ِّ  . عن االلهُِ

َثم هم يبهمون ـ يضلون ـ فـيما يرمـون بـه الإسـلام مـن أنـه يحـتم قـرن : ُويضيف  َ َ َ ُُ َ َ َُّ َّ
ِسلطتين في شخص واحد , ويظنـون أن معنـى ذلـك في رأي المـسلم ال ٍ ٍ َأن الـسلطان : ِ

ِوهو واضع أحكامه , وهو ِ َمنفذها  ُ ٌوهذا كله خطأ محض .. ُ ُ ُّ. 
ُثمَ يقول الشيخ  ّ ِليس في الإسلام سلطة دينيـة سـوى سـلطة الموعظـة«: ُ ِ ٌ ٌ ِ ِالحـسنة ,  َ

ِّوالدعوةِ إلى الخـير , والتنفـيرِ مـن الـشر ,  َوهـي سـلطة خولهـا االله لأدنـى المـسلمين , ِ َ َّ ُ
ْويقرع بها أنف َأعلاهم , كما ُ ُخولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم ُ َ َّ «. 

 )].١/١٠٧(الأعمال الكاملة [
 :يوسف القرضاوي الدكتور  الشيخ −٢

ُّيقول الشيخ القرضاوي  ُ ُالدولة الإسلامية التي يقيمها الإسلام , ويدعو « :ُ ُ َُ ُ َُّ َإليهـا ُ
َالإسلاميون  َليست هي : ُّ ِ ُالدولـة الدينيـة الثيوقراطيـة«ْ ْ ِّ ُ َُّ ُ َّ ِْ َ َ َالتـي اسـتقيتم صـورتها مـن » َّ ِ َِ َْ ُ

ــة في عــصورهم الوســطى ــسة الغربي َالكني ُ ِ ِ ِ ــة .. ِ ــأن الدول َفالخطــأ كــل الخطــأ الظــن ب َّ ُّ ِ ُّ ُ
َالإسلامية التـي يـدعو إليهـا الإسـلاميون  ََ ًدولـة دينيـة«َُّ ُما الدولـة الإسـلامية إذا َّ, إنـ» ًَّ َُّ َ

ــشكل , وإلى الـمــسمى لا الاســم  ــضمون لا ال ــا إلى الم ِنظرن َّ ُ ْ ِ َّ َ ِ ــا «َ ــة مرجعه ــة مدني َدول ُ ٌَّ ٌ
ِ, وهي تقوم على أساس الاختيار والبيعـة والـشورى , ومـسؤولية الحـاكم » ُالإسلام ُ َّ َ ُِ ِ ِ

َأمام الأمة , وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذ َ ِ ٍ ِِّ ِّ َّ ُا الحاكم , يأمره بالمعروف , وينهـاه َ ُِ ُِ ِ
ٍوالحاكم في الإسلام واحد من الناس ليس بمعصوم ولا مقدس .. ِعن المنكر َِّ ٌُ ٍُ َِ َ ُيجتهد . ِ

ُلمصلحة الأمة ; فيصيب ويخطئ  َُّ ِ ِ.. 
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َوهو يستمد سلطته وبقاءه في الحكم مـن الأرض لا مـن الـسماء , ومـن النـاس لا مـن َ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َ ُّ  

َ , فإذا سحب الناس ثقتهم منه , وسخطت أغلبيـتهم عليـه لظلمـه وانحرافـه ; وجـب االلهِ َ َ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ُْ َْ َ
ــوا أخــف ــساد أكــبر , وإلا ارتكب ــة وف ــؤد ذلــك إلى فتن ــا لم ي ــشرعية , م ــالطرق ال ــه ب َّعزل ُ ِّ َّ َُّ َ ٍ ٍ ِ ِ ُ            

 ..ِالضررين 
َوالحاكم في الإسلام ليس وكيل  َ ِ ُيـل الأمـة , أو أجيرهـا , وكلتـه  االلهِ , بـل هـو وكُ ْ َ َُّ َ ُ ِ

َإدارة شــؤونها , أو اســتأجرته لــذلك  ُ ْ َُ َ َوالدولــة الإســلامية لا يقــوم عليهــا .. ِ َُّ ُ ُرجــال «ُ
ــى غــير معــروف في » ِالــدين ــالمعنىَ الكهنــوتي المعــروف في أديــان عــدة ; فهــذا المعنَ ِب ٍ ٍ ُِ َّ ٍ ِّ

ِالإسلام , إنما يوجد علماء دين من باب الد ْ ِ ٍ ُ ٌراسـة والتخـصص , وهـذا بـاب مفتـوح ِ ٌ َ ِ ِ
ِلكل من أراده وقدر عليه ِ ُ َ ِّ«])٢. ([ 

ِالتطرف العلماني في مواجهة الإسلام«[ ِ ُّ  ] .باختصار) ٧٧−٧٤/ص: (» ُ
وأما من استدل من الكتاب المعاصرين على أن الدولة الإسلامية دولـة «: ويقول 

 ,ا تقوم على عقيـدة الحاكميـة الإلهيـة  بأنهــ على معنى أنها تحكم بالحق الإلهي ــدينية 
َفالحق أن فكـرة الحاكميـة أسـاء فهمهـا الكثـيرون , وأدخلـوا في مفهومهـا مـا لم يـرده 

 .أصحابها
ِّأن االله سـبحانه هـو المـشر: ومهـاأما الحاكمية بالمعنى التشريعي , فمفه  َع لخلقـه , ُ

نـي أن االله تعـالى هـو لا تع, وهو الذي يـأمرهم وينهـاهم , ويحـل لهـم ويحـرم علـيهم 
        الذي يولي العلماء والأمراء , يحكمون باسمه , بـل المقـصود بهـا الحاكميـة التـشريعية 

تختـار حكامهـا ,  فحسب , أما سند السلطة السياسية فمرجعـه إلى الأمـة , هـي التـي
والتفريـق بـين الأمـرين مهـم والخلـط . وهي التي تحاسـبهم, وتـراقبهم , بـل تعـزلهم

 ]).٣ ([» موهم ومضللبينهما
 )].١٦٥/ص(الدين والسياسة [ 
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ُويقــول الــدكتور محمــد عــمارة  ُ ُ ُالدولــة الإســلامية دولــة مدنيــة تقــوم عــلى «: ُ ٌ ٌ ُ َُّ َّ 
ُالمؤسسات , والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها , والأمة فيها هـي  َُ َِ ِ ِ ِ َِّ

ِمــصدر الــسلطات شري ُطــة ألا تحــل حرامــا, أو تحــرم حــلالا , جــاءت بــه النــصوص ُ ِ ِِ ْ ً ََّ ِّ ً َّ ُ َ
ِالدينية قطعية الدلالة والثبوت, هي دولة مدنية ; لأن النُّظم والمؤسـسات والآليـات  ِ ِ َِ ُ َّ ٌ ٌ ُ َُّ َّ َّ

َّفيها تصنعها الأمة , وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها , حتى تحقق الحد الأق ََّ ِّ ِّ ُُ َ َ ُِ َ َ َُ ِ ُ ِّ َصى مـن ُ ِ َ
ُالشورى والعدل , والمصالح المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائما وأبدا , فالأمة في  ً ٌ ًٌ َ ِّ َِّ َ ِ ِ ِ
ٌهذه الدولة المدنية هي مصدر السلطات ; لأنه لا كهانة في الإسلام , فالحكـام نـواب  ُ َُّ ُ َُّ ِ َ َ َّ َ ِ ِ ِ ِ

ْعــن الأمــة , ولــيس عــن االلهِ , والأمــة هــي التــي تختــارهم ُُ ُ َ ْ , وتــراقبهم , وتحاســبهم , ِ ُْ ُ ُ ُ
ْوتعزلهم عند الاقتضاء , وسلطة الأمة , التي تمارسها بواسطة ممثليها الذين تختـارهم  ُ ُ ُْ ََ َ َِ ِّ ُُ ِ ِ ِ َ ُ ُ

ِبإرادتهــا الحــرة  َ ِلا يحــدها إلا المــصلحة الــشرعية المعتــبرة , ومبــادئ الــشريعة التــي : ِ َِ َُّ ُ َُّ ُ ُ َّ ََ
ُتلخــصها قاعــدة  َ َلا ضرر «: ُ َ َ َ, ولا ضرارَ َ ِ َ ٍوالدولــة الإســلامية دولــة مؤســسات , .. » َ ُ ُ َُّ

ُفالمؤسسة مبدأ عريق في الدولة الإسلامية , تـستدعيه وتؤكـد عليـه التعقيـدات التـي  ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ٌ ٌ ُ
ِطرأت على نظم الحكم الحديث ; ولأن الدولـة الإسـلامية دولـة مؤسـسات , كانـت  ٍ ُِ َ َ َّ َُّ ِ ِْ ُ ُ ْ

ُالقيادة فيها والسلطة ُّ َ ُ ُ جماعية ترفض الفردية , والديكتاتورية , والاستبداد , فالطاعـة ْ َّ َ َ ًَ َّ َِّ ُ َ ِّْ ُ
ِللسلطة الجماعية , والرد إلى المرجعية الدينية عند التنازع َ ِ ِ ِ َِّ َّ ِّ َّ «. 

ِّفي النظام السياسي الإسلامي«[ ِّ  ].باختصار) ٤٧−٤٥/ص: (» ِ
***** 
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ــه ِيقــول شــيخ الإســلام ابــن تيمي ُ ــاب فَ« : ُ ــة بالكت ـــمعاني الثابت ِال َ َِ ْ ِْ ُِ َّ ِ َ َ
ُوالسنة ; يجـب إثباتهـا , والــمعاني الــمنفية بالكتـاب والـسنة ; يجـب  َ َ َ َ ُ َِ َِ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ َُّّ َّ َ َ ُِّ ْ ْ ِْ ُ ِْ َ
ِنفيها , والعبارة الدالة على الـمعاني نفيـا وإثباتـا إن وجـدت في كـلام  َ َ ِ ْ َ ً َِّ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ُِ ً َ َ ُْ َْ َِ ْ َّ َْ ُ ِ َ

َااللهِ ور ِسوله َ ِ ُF وجب إقرارها , وإن وجدت في كلام أحـد , وظهـر َ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٍَ َ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ
ِمراده من ذلك ; رتب عليه حكمه , وإلا رجع فيه ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُِ ُ ُ ْ ُ َ َُّ ِ ْ َ ِّ َ ُ إليه , وقـد يكـون  َ ُ َ ْْ َ َ ِ َ

ِفي كلام االلهِ ورسوله  ِ ُ َ َ ِ َ َ ِF ًعبارة لها معنى ْ ََ َََ ٌ َصحيح , لكن بعض ِ ْ َ َّ ٌ َِ ِ النـاس َِ َّ
َيفهم من تلك غير مراد االلهِ ورسوله ـ صـلى االلهُ عليـه وسـلم ـ , فهـذا  َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ََّ َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ

ُيرد عليه فهمه َ ُُّ ْ َ ُْ َ ِ َ «. 
 )]١/١١٠: (» مجموع الفتاوى«[

  

 

<»<gŞÎ<‚é‰<ÙçÏè»^Ã¹]«<V< <

ومملكة االله في الأرض لا تقوم بأن يتـولى الحاكميـة في «
 كـما كـان  ـــِّالـدين هـم رجـالـــ ض رجال بأعيانهم الأر

ــون باســم  ــسة, ولا رجــال ينطق ــر في ســلطان الكني الأم
أو ) الثيوقراطيـة(الحال فيما يعـرف باسـم  الآلهة, كما كان

شريعـة  ولكنها تقوم بـأن تكـون!! الحكم الإلهي المقدس
ُّاالله هي الحاكمـة , وأن يكـون مـرد الأمـر إلى االله وفـق مـا 

   . »من شريعة مبينةَّقرره 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



íÚù]< UQ
 

 
 

 
 

 
 

íÚù] 

 

o b e i k a n d l . c o m



<Öæ‚Ö]<ííéÞ‚¹]‚è†Þ<Ö]< UR  

o b e i k a n d l . c o m



íÚù]< US
 
íÚù] 

 .  هي أمة الإسلام :IQHالأمة 
ً نبيا ورسولاFًالمؤمنين باالله ربا وبالإسلام ديناً وبحمد «جماعة المسلمين : هي  ً« .  
 . عموم المسلمين وكافتهم : هي 
 ̀ _  ̂ [ \ ]  Z﴿ : المخاطبة بقول االله تعالى : هي

a b c d fe ﴾ ]١٤٣:البقرة [. 
 N  O P Q R S T U V W﴿: وبقوله 

X ZY ﴾ ]١١٠:آل عمران[ .  
 . والقصد من تعريف الأمة هو إزالة الغبش والخلط بين مفهوم الأمة والدولة 

 . الأساس المتين والخبر الواسع  : الأمة هي
 . جزء من هذا البناء  : الدولة هي

 الأمة وليس الدولة الخطاب الشرعي الذي خاطب به االله المسلمين يتعامل مع
 . وهو نداء إلى جميع المسلمين 

 j  k l m n o p q r s t u v w x﴿: مثال 
y {z | } ~ _ ` ba c               d e f g ih j k 
l m n o p q r ﴾ ]١٣:الشورى[ .  
﴿a  b c d e gf h i j k l m       n o 

p q r s t u v w x y z    { }| ~ _  ̀

                                                 
  . أحمد الريسوني , كتاب الأمة هي الأصل , طبعة دار الكلمة . د) ١(
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a b c d    ﴾ ]١٠٣:ل عمرانآ[ .  
﴿d  e f g h i j k l m n o p 

q sr t u wv x y z { | 
  . ]٧٠:التوبة[ ﴾ _ ~ {
﴿n  o p q r s ut v w yx z { | } 

  . ]٣٠:النور[ ﴾ ~
﴿w  x y z { |     } �~ ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ 

§  ̈© ª ¬« ﴾ ]١٠:الممتحنة[.  
﴿n  o p q r s t u v w x y       z {  

| } _~ ̀  a b         c d   ﴾ ]٣٥:النساء[.  
﴿O  P Q R S T U V W YX Z [                                                             

  . ]٣٨:المائدة[ ﴾  \
﴿K  L M N     O  P Q  SR T U V W X Y Z [ \ ]  ̂

_ a` b c d e f g h i j k l m n o p  
q r s t vu w x y z { | } ~   _ ̀ a b   c 
d  e f g h i j lk m n o ﴾ ]٤ــ ٢:النور[ .  
﴿A  B C D E F  G H JI K 

L M N O P Q R S T U V W  X Y 
Z [ ]\ ^ _    ` a cb d e f g      

h    ﴾ ]١٦, ١٥:النساء[ .  
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﴿i  j k l m n po q r s    t u v 
w x   y z {   | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ ©                    

ª  ﴾ ]٩:جراتالح[.  
﴿¤  ¥ ¦ § ¨   © ª «   ¬ ®  ̄° ± ² ³     ´ ﴾. 

  ]٥:النساء[
ففي هذه النصوص وفي كثير غيرها لا يوجد مخاطب اسمه الدولة أو الخليفة * 

 . أو الإمارة 
كثير من أمهات العبادات المخاطب بها الفرد لها أبعاد جماعية وقد يكون القيام * 

  . في أصله وأساسه اăبها جماعي
ــ فالصلاة والزكاة المخاطب بها جماعة المسلمين , وهما عملان ينخرط فيها أكبر 

 . عدد من المسلمين 
  . »هم ئ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرا«ــ والزكاة علاقة أخوية 

 . ــ والصيام عبادة فردية ولكن لها أبعاد جماعية كبيرة 
ًه عملا جماعيا ئــ والحج في خطابه وأدا ً :﴿w  x y z { | } 

~ _ ̀  a b           c d ﴾ ]٢٧:الحج. [ 
﴿q  r s t  vu w x y {z | } ~ � ¡  ¢ £ 

¤ ¦¥ § ¨       © ª « ¬ ®      ﴾ ]٩٧:آل عمران [  . 
 مساعدة ووظائف ٌكن أن يكون للدولة دور أو أدوارففي كل هذه الأركان يم* 

 . مكملة 
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ن أن وظـائف وواجبـات نـصرة الـدين من الخطأ الـشائع أن يترسـخ في الأذهـا* 

والدفاع عنه والدعوة إليه وحمل رسائله دائرة بين الدولـة والعلـماء ويعتقـد كثـير مـن 
 . العلماء أن أداءهم لهذا الواجب متوقف على الدولة وهذا غير صحيح 

وأن الدولة عاجزة وحدها عن أداء هذه الواجبات كما أن الدولة قد تكون غير 
مر أو غير راغبة فيه , بل قد تقف ضده وذلك لأن االله سبحانه وتعالى صالحة لهذا الأ

 p q﴿: عندما خاطب عامة المؤمنين وكافة المسلمين لم يخص فئة بعينها بل قال 
r s t   vu w x y z |{ } ~ _ ̀ a b ﴾.  

 ] ١٠٨:يوسف[
﴿o p q r s     t u   v w x y z { | } ~   � ¡ 

¢ £      ¥¤ ¦   §   ¨ © ª              « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
¶     ¸    ¹ º » ½¼ ¾ ¿    À    ﴾ ]١٢ــ ١٠:الصف [. 

 . هكذا فهو واجب العامة 
 فيها قد تضعف أو تعجز عن أداء ً محددةًوليس فئة,  ٌ كاملةُإن المخاطب الأمة* 
 . المهمة 
يفة تغيير إن إلقاء هذه الأمانة للدولة قد يجعلها عرضة للخطر لذلك فإن وظ* 

 .المنكر ومقاومة الفساد وهي من وظائف المجتمع والجماعة 
  : ً خاطئةَوواقع الدول رسخ مفاهيم

 .  بأن تغيير المنكر باليد هو خاص بالدولة *
  .وأن تغيير المنكر باللسان هو خاص بالعلماء * 
  .وأن تغيير المنكر بالقلب هو شأن عموم الأمة * 

عمومية وجوب تغيير المنكر وإزالة الفساد :  على مع أن نصوص القرآن تؤكد
 . بقدر المستطاع 
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﴿a b c d fe g h i j k   

l m n o p q sr t u wv x y 
z { ﴾ ]٧١:التوبة[ .  
﴿S T U V W YX Z    [  \ ] _̂ ̀ a b ﴾  

  ]١١:آل عمران[
﴿Ø× Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ ﴾ ]١١٧:هود[.  

ه بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فـإن لم ًمن رأى منكم منكرا فليغير«: وفي الحديث 
 . IQH  »يستطع فبقلبه , وهذا أضعف الإيمان

فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ومن «: كما قال في شأن الأمراء المنحرفين 
  . »جاهدهم بقلبه فهو مؤمن , وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

 Ø ×﴿: ه على الحكام ومما يدل على عموم التمكين للجماعة وعدم قصر* 
Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à âá ã åä æ    ç è é ê ﴾.  

 ] ٥٣:النور[
لو تصفحنا دور : وفي سياق التمكين للأمة والدولة يقول الدكتور الريسوني * 

الوقف في خدمة الحياة الدينية والثقافية وفي تلبية الاحتياجات الاجتماعية في القيام 
والمحتاجين وفي بناء المدارس وإعمارها وتحويلها بشؤون الفقراء والمساكين والمرضى 

والإنفاق على أساتذتها وطلبتها وفي دعم حركة الجهاد والدفاع عن الثغور لعلمنا 
الأدوار والعطاءات العظيمة التي تستطيع الأمة أداءها حين تأخذ حريتها وتملك 

ًبالدولة منزوعا ً خاصا »التمكين«مبادرتها , ولعلمنا أي خسارة تمنى بها حين يصبح 
  . IRHمن الأمة 

                                                 
 . صحيح مسلم ) ١(
 . أحمد الريسوني , المرجع السابق . د) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



<Öæ‚Ö]<ííéÞ‚¹]‚è†Þ<Ö]< UX
 . ًإن التمكين للدولة هو الذي يكون نتيجة وفرعا من التمكين للأمة * 
 .  قيادية وريادية لا تنكر اًإن للدولة مهام* 

ولكن الدولة التي تهمش الأمة وتلغي صلاحيتها لا يمكن أن تكون دولة رائدة 
 . ولا مبدعة 

يمنتها واحتكارها للوظائف والصلاحيات تجعل إن مركزية الدولة وأمومتها وه* 
  ,الآلاف والملايين من القادرين على الإبداع والعطاء يقفون مشلولين أو يقفون مناوئين

 .  الدولة هي التي تفكر وتبادر , وهم ليس لهم مكان في الدولة لأن
مل أما حين تعتمد مركزية الأمة وتعتمد حرية المبادرة في الفكر والقول والع* 

  ,فإن الأمة تتحرك في كل اتجاه وتبدع في كل جانب دون أن يؤثر ذلك على الدول
  . ăورقيابل يزيدها قوة وعافية 

***** 
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íÊø¤] 
َمن خلف : الخلافة  َ َ . 
 . ُالشخص الذي يستخلف : الخليفة 

 . يحل محل من قبله : يُستخلف 
<íÖæ‚Ö]<‹éñ…<î×Â<kÏ×_<l^v×Ş’Ú<V< <
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  Ú  Û﴿                                                        لتشريف المستخلف 

                                                        Ü Ý ﴾ ]١٦٥:الأنعام [. 
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êÚø‰ý]p]Ö]»íÊø¤] 
 :العلماء في معنى الخلافة ونورد أهم هذه التعريفات تعددت آراء وتعريفات 

 الإمامـة موضـوعة لخلافـة النبـوة في حراسـة الـدين وسياسـة :يقول الماوردي * 
 . الدنيا 
 هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ الملة بحيث  :عضد الدين الإيجي* 

 . يجب اتباعه على كافة الأمة 
العظمى وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها  الخلافة والإمامة  :رشيد رضا* 
 . رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا : وهو , واحد 
 .  هي الحكومة الإسلامية الكاملة :السنهوري * 
 الخلافة في الإسلام نيابة عن النبوة في رعاية شؤون الدين والدنيا , :الغزالي * 

 تتوافر خصائصها إلا في قلة من الرجال الموهوبين فهي زعامة أرضية ومدنية لا
 .الممتازين 

والنبوة نفسها هي الأصل لم تنتقل بالميراث فكيف تنتقل الخلافة وهي الفرع 
 . بالمواريث 

 هي المنصب السياسي الذي يقوم على تنفيذ الشرع الإسلامي :ابن باديس * 
ي العلم والخبرة والنظر وهيئاته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذو

 . بالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع 
 : ابن خلدون * 

 : أنواع الحكم عنده 
وهذا النوع مذموم « حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة :ملك طبيعي 

  . »عنده

o b e i k a n d l . c o m



<<íÖæ‚Ö]íéÞ‚¹]‚è†Þ<Ö]< VT
 حمل الناس على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية :ملك سياسي 

 . ضار ودفع الم
 فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبية فجور :ويوضح 

 . وعدوان 
 . ًوما كان بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور االله 

ويرى الخلافة حمـل الكافـة عـلى مقتـضى النظـر الـشرعي في مـصالحهم الأخرويـة 
وال الـدنيا ترجـع كلهـا عنـد الـشارع إلى اعتبارهـا ن أحإوالدنيوية الراجعة إليها , إذ 

بمــصالح الآخــرة فهــي في الحقيقــة خلافــة عنــد صــاحب الــشرع في حراســة الــدين 
 . وسياسة الدنيا 

 هو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية الذي يلتزم بإقامة الدين :أي أن الخليفة 
  . Fًوتدبير مصالح الناس اقتداء برسول االله 

 الخليفة من تخلف غيره ويقوم مقامه , أبو بكر هو أول من ولي  :الفخر الرازي
 . الخلافة في الإسلام 

وهي الرياسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا 
  . Fوالقائم بما يسمى الخليفة لأنه خليفة رسول االله 

 : هكذا نرى مما سبق عدة أمور مهمة 
 .  بل هي نظام سياسي  ,ăهوتياا لاًالخلافة ليست نظام

لأن الخلافة لا تكون ولا ;  هو رئيس الدولة أو الحاكم وليس خليفة االله :الخليفة 
 . تجوز في حق الحاضر واالله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب 

 . ُ بشر يخطئ ويصيب يحاسب ويعاقب ويخلع ويبعد :الخليفة 
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 عمن تكون الخلافة ?  

خلافة عن االله أي استخلاف عن االله وهو الاستخلاف للإعمار يرى البعض أنها 
  . »ًوالبشر جميعا مكلفون به«في الأرض 

  . »الزمخشري«مكلفون بتطبيق الشريعة وليست الخلافة الكونية 
  . »ابن تيمية« أن االله لا يجوز أن يكون له خليفة :الرأي الآخر 

  . »و بكرأب«لست خليفة عن االله ولكني خليفة رسول االله 
 .ليست مجرد حكم في إقليم ولكنها حكم الأمة بالإسلام تقوم على مبادئ 

 .وحدة دار الإسلام مهما تعددت الأقاليم 
 .وحدة المرجعية التشريعية العليا المتمثلة في القرآن والسنة 

وحدة القيادة المركزية المتمثلة في الإمام الأعظم أو الخليفة , أو مجلـس ينـسق بـين 
 . ل الدو

<íéÚø‰ý]<íÊø¤]<“ñ^’}<Üâ_<V< <

أي القـرآن والـسنة «قيامها على أساس حاكميـة الكتـاب وقـانون الـشريعة  : ًأولا
  . »الدستور والمرجع

كونها خلافة رسالية ورثت عن النبوة إقامة الدين وحفظ حـدوده وتحقيـق  : ًثانيا
 . المعنى الرسالي للخلق 

 أن الخلفــاء والــصحابة كــانوا ينظــرون إليهــا هــي خلافــة انتخابيــة بمعنــى : ًثالثــا
ًبكونها منصبا انتخابيا يرجع الأمر فيه إلى رضا المسلمين ومشورتهم  ً . 

كـما أنهـم لم يـدعوها , ًحيث لم يكن الحكـم عنـدهم قـائما عـلى اغتـصاب أو إكـراه 
 . لأنفسهم ولم يعهدوا بها إلى أقاربهم 

ًلفــاء المــسلمين أن يبرمــوا أمــرا بــدون خلافــة شــورية , أي إنــه مــا كــان لخ : ًرابعــا
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 . مشورة أهل الرأي من المسلمين 

خلافــة تــسعى لإقامــة العــدل وحمايــة الحقــوق والإنــصاف مــن الظــالم  : ًخامــسا
 . لصالح المظلوم 

  .وهي خلافة تكفل حرية التعبير وحق الاعتراض والنقد
ومــع ذلــك تظــل هنــاك إشــكالية في التقريــب بــين الخلافــة بمفهومهــا التــاريخي 

 . والدولة في شكلها الحديث لدى كثير من أبناء الحركة الإسلامية 
 . بمعنى آخر الدعوة إلى حاكمية الشريعة والدعوة إلى سيادة الشعب 

ميــع إن الــسعي إلى الإقــرار بإســلامية الدولــة بمقتــضى اتخــاذ الــشرعية مــصدر لج
ăالقوانين واعتبرت أن تعزيز المرجعية الإسلامية دسـتوريا وتـشريعيا مـدخلا أساسـيا  ă ăً

الأمــر الــذي يؤكــد أن ســيادة الــشعب لا يمكــن تــصورها إلا في كنــف , للإصــلاح 
 . الشريعة وأحكامها 

 .  يتوافق مع الثوابت الدينية والحضارية للأمة طالمادعم الخيار الديمقراطي نوأن 
ذا نذهب إلى أن الدولـة المـسلمة وإن كـان لهـا جهـاز تـشريعي فهـي منفـذة وفي ه
 .لشرع االله 

أما المجلس التشريعي فلا يجتهد إلا لما لا نص فيه أو لإيجاد الوسـائل المعنيـة عـلى 
 . حسن تنفيذ أحكام الشرع 

 .وعلى هذا فالدولة حتى تكون حاكميتها العليا لشرع االله 
 . لطات والأمة فيها هي مصدر الس

تـستفيد مـن تجـارب , وهي دولة هداية لا جباية , دولة شورى لا دولـة اسـتبداد 
وتتميز عـنهم في الأهـداف والمقاصـد , وتؤكـد في كـل , الآخرين في مجال الأساليب 

 . الأحوال على احترام المقومات الدينية للشعب والانضباط بالمرجعية الدينية 
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ة الشرعية أكثـر ممـا هـي محكومـة بمنطـق وهي بذلك تظل محكومة بمنطق السياس

الحداثة السياسية , وأن مبدأ المشاركة السياسية يأتي استجابة لمبـدأ مقاصـدي أصـولي 
يرتبط بضرورة العمل الجماعي المنظم ويصدر عن وعي بأهمية التـدرج في الإصـلاح 

     الــسياسي وهــذا التــدرج ضــمانه لكــل أشــكل النزعــة الانقلابيــة وهــو يمثــل عمليــة    
كما أنه لا يعنـي التـصالح مـع واقـع التخلـف والفـساد وسـائر أنـواع , بناء متواصلة 

 .الاختلال 
 : ويرى الدكتور الريسوني أن 

ولـيس مجال السياسة والحكم والإدارة العامـة محكـوم بالمبـادئ والقواعـد الكليـة 
 . بأحكام تفصيلية منصوصة 

باسمه ولا بهياكله الدسـتورية , ولا  في الإسلام نظام سياسي معين , لا فلا يوجد
 .بترتيباته القانونية

ًودليل ذلك أنه لو كان هناك نظام معين ومحدد لما كان الإسلام صالحا لكل زمـان 
 . ومكان 

ــة في  ــصلة ثابت ــه أتــى بأحكــام مت فمــن عظمــة الإســلام وصــلاحيته المتجــددة أن
فـى بجملـة مـن القواعـد المجالات الجوهرية المـستقرة في حيـاة الإنـسان في حـين اكت

 . والعناصر والمبادئ العامة فيها طبيعة التغير والتنوع والقابلية لأكثر من وجه 
نظـام الخلافـة « مـا يـسمى »القرآن وصحيح الـسنة«فلا وجود في الإسلام المنزل 

 بل هي تجربة تاريخية وممارسـة بـشرية وهـي كـذلك كانـت أنـماط عديـدة »الإسلامية
ل والأقطار والأفراد , وليس هناك إلزام لتسمية رئيس الدولة تختلف باختلاف الدو

الإسلامية باسم الخليفة , ولا لتسمية النظام الذي يحكم به باسم نظام الخلافـة فهـذه 
 . مجرد تسمية من بين التسميات اللغوية التاريخية 
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ولــيس لهــذه التــسمية أي بركــة ولا تكتــسب أي شرعيــة ولا فــضل إنــما الفــضل 

في الالتــزام بالمبــادئ والقواعــد وتحقيــق المــصالح والمقاصــد ودفــع الأضرار والبركــة 
 . والمفاسد 
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ولعل من تمام هذا البحث أن أعرض لموقف الإخوان المسلمين من الخلافة وما 
يتصل بها , وبيان ذلك أن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية , 

الارتباط بين أمم الإسلام , وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير ومظهر 
في أمرها والاهتمام بشأنها , والخلافة مناط كثير من الأحكام في دين االله ; ولهذا قدم 

ودفنه ,  Fالصحابة رضوان االله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي 
 .مأنوا إلى إنجازها حتى فرغوا من تلك المهمة واط

, وبيان أحكام الإمامة  ب الإمامينصتوالأحاديث التي وردت في وجوب 
وتفصيل ما يتعلق بها , لا تدع مجالا للشك في أن من واجب المسلمين أن يهتموا 

 .بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم ألغيت إلى الآن 
لخلافة والعمل على إعادتها في رأس والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة ا

مناهجهم , وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لا بد 
 :منها , وأن الخطوة المباشرة إعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات 

لابد من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتـصادي بـين الـشعوب الإسـلامية كلهـا , 
وعقد المجامع والمـؤتمرات بـين هـذه الـبلاد , الأحلاف والمعاهدات يلي ذلك تكوين 

 ] .رسالة المؤتمر الخامس[
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